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هذا ما أريده تمامًا.. 
آن آقول للذين يؤمتون با لمسيح» وللذين یؤمنون بمحمد: 
برهان إيرانكم - إن كنتم صادقین - أن هبوا اليوم جميعًا لحراية الإنسان.. 
وحاية ا 
ولیس هذا الکتاب تاریا للمسيح» ولا تأريكًا للرسول.. فتاریخهما قد 
بیط بسْطًا لا يشجع على التکرار.. 
رانا هو تيان موقفھما من الانسانه ومن الحياة.. أو بتعبير أكثر سَدَانًا: 
موقفهیا امع الإنسان.. وهمع» الحياة.. 
99۰ 
لقد أخذني حَنينٌ واع إلى الكتابة عن الرسول» وعن السیح.. 
رفي ذات الوقتء کان يناديني الواجب الذي كرّستٌ له» أو آرید - دومًا 
- أن أكرس له حياتي... وهو الإشهام فی حماية الإنسان» والحیاق من 
الاب :ومن الع ومن لكوت 
وفي اللحظة التي بعطي فيها وجدانٔ الكاتب إشارة البدء؛ ودبي 
أكتب هذا الوضوع تحت هذا العنوان..! 


کی ہی ںا ....... محمد واطسیخ 


ولم أسأل نفسي: كيف تم هذا اللقاء السعيد بین رغبتي في أن أكتب عن 
محمد. وأخيه» ورغبتي في الكتابة عن الإنسان؛ والحياة..! 

فأنا أكاد آعرف - اما - اذا جاء محمد.. ولماذا جاء السیح. 

وإنه فوق أرض فلسطینء شهد التاريخ يومّاء إنسانًا شامخ النفس» 
مستقیم الضمیرہ بلغ الإنسانُ في تقديره؛ الغاية التي جعلته ینت نفسه ب«ابن 
الإنسان».. 

وابن الإنسان هذاء ذو العبير الإلهي.. تتركنا کلماتہہ ويتركنا سلوكه.. 
ندرك إدراگا وئیقا؛ الغرض العظيم الذي كابد تحقيقه. الا وهو: إنہاض 
الانسان وإزهار الحياة. 

ومن بعده بستهائة عام.. تأخذ الأرض زینتھا لتستقبل إنسانًا آخر. ما 
يكاد يُسأل عن أفضل الأعمال وأبقاهاء حتى بجيب: بذل السلام للع .. وأن 


تعيشوا -عباد الله - إخوانًا..!! 
ویغار على الإنسان.. حتى إن 
أملاً في مستقبله وہ 


الذكيّ» ليكاد يتفطر أسّى على 


موبقاته.. وی 
أیہا الانسان.. 
لاذا تسجد للأصنام..؟؟ ولو كان ثمّة من يُسجد له غير الله.. لکنت 
وحدك ذلك العبود..! 


ولاذا تذل للسّادة والأعلين.. وأنت هناء وفي هذه الأرض» تحليقةٌالله..! 

ويا آها الناس.. 

لاذا تعيشون طبقات.. وقد خلقکم الله شواسية كأسنان الط ول 
كَل لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالعمل والتقوى... 

رجب الحياة حب عاشق عظيم.. فی متقبلها عند بح النهار» ومساه.. 
وني ناشئة الليل وأخراه.. ويعانقها في الزرع الطالع وفي الطر الهاطل.. 

وبعد فعلى الصفحات القبلة. سنلتقي بفيض من اللّفتات الذكيّة, 
والتوجيهات السديدة التي نحت عن الانسان كثيرًا من مثبطاته. وسنبصر في 
ضیاء اللمسات الرفيعة ا حادیق جميع الجلال الذي أراده للإنسان وللحياة 
محمد والسیح.. 

ومن سلرکها هذاء وتوجبهاتما تلك» سيأخذ وّلاء المؤمنين بالإنسان 
وبالحياة» زادًا بای 

وحسبنا هذاء حبن نذكرهما فی مقام التأريخ والتمجيد.. وني مقام 
القدوة والتأسّي. 
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ايعاد ادام اح أن الله ام تيد ادام اه لاط لفط ده ها هه نو 


کانا نبأمُستسرًا في مشيئة اللہ لم يُعرف بعد.. ولا تب بقدومه) أحد.. 

وكانت الحياة ماضية على نہجھاء وبين الحین والحين؛ تقدم للناس نیاذج 
سديدة من البشرء يأخذ ذووها مكان الرواد والقدوة» أمام الصفوف 
الزاحفة من الخلق. وتضربهم الحياة مثلاً لسعيها الحثیث في سبيل التفوق؛ 
والكال. 

وعلى حين بغتة» ومن بيت متواضع يقيم داخل جدرانه رجل فقير 
يحترف نحت الحجارة» رصع التماثيل. ت الحياة باب ضيقًا؛ لبخرج منه 
إلى الدنیا إنسان جاحظ العينين» أفطس الألف. قد زهدت قسیات وجهه في 
الوسامة فارارَرَتْ عنهاء وتلفعت بخشونة مستانسة.. وترقّب الناس في لا 
مبالاة» شفتيه الغليظتين لینظروا ما وراءهماء إن كان وراءهما شيء. 

راقترب الرجل في خطوات وئيدة ثابتة ونظرات حصيفة طيبة 
وتحركت شفتاه الغليظتان في أناة» وتحولت ابتسامات الناظرين إلیہ إلى 
تهقهات عالية 

-يا له من ساذ 

وواصل تقدمه» خطوق وفي الجموع سر غامض يدعرها لتفسح له 
الطريق» حتى إذا شقها صمَّين طريلين» وأشرف على وجودهاء بائة الوجوه 


لماذا لا يفتح فمه ويريحنا..؟! 


- لماذا لا تبحثون عن الخير؟! 
- لأننا نعرفه یا سقراط. 
- إذن» فلماذا ما دمتم تعرفونه لا تفعلونه..؟! 
- أليس يكفي أن نكون خبراء في حذقه یا سقراط..؟! 
- كلا! ليس ا بیر في الخير من يعرفه؛ بل من يملكه..!! 
ثم إني أشك في جرد خبرتكم بەہ ومعرفتكم له.. فهل تعرفونه حا ؟؟ 
- أجل» آجل» نعرفه كما نعرف أنفسنا. 
تعرفون الغرض ا حقيقي لحياتكم..؟ 

- نعم.. أن نعيش» يا سقراط. 

- لكن البهائم تعيش.. 

- نعيش عيشة صا حة» ياسقراط.. 

وصاح سقراط وسط له من الحبور: 

حسن هذا.. حسن كثيرًا.. وإذنہ تعالوا نعرف ما هي المعيشة الصالحة. . 
فعتدئذ - فیم| أظن - ستکون قادرين عل أن نعرف» ما هو الخير. 

ثم أخذہ ما يشبه الرُعَواء فحنى رأسه قليلًء وأسبل جفنبه» ویعد حين 
عاد إلى وضعه الأول؛ ليقول لهم: 

«إنها الإشارة | إلمية نماودني.. إنہا تأمرني أن أتعاون معكم على 
معرفة الحق؛ لأنه لا سبيل للعمل به قبل معرفته». 
سی 
ماذا کان هذا الرجل سقراط..؟؟ 
وما علاقته بحديث عن محمد والمسيح..؟؟ 


آما علاقته بهذا الحديث: جد وثيقة» وعما قريب 


القصل الأول: سقراط بقطة الأجراس............... ا لل 
وأما هو فأبو الفلسفةء الذي علّم الناس أن یبحثواء ويفكروا - والذي 
لا یزال الفکر الانساني 
ولكن» آلیس عجبًا أن آبا الفلسفة هذاء الذي زلزل سكينة العقول 
والذي أطلق عقه المحص 
اب يفش مغاليق الأسرار» ويناقش السلّیات 
آلیس عجبًا أن ب خي | رت آخره له طبيعة غير طبيعة العقل» ذلکم 
هو صوت الوحي.. أو ما آسیاه هو: «الإشارة الإهية»..؟! 
إن هذه ول علاقات سقراط بحديثناء وليست آخرها.. وإن في حياته 


في ضياء باهر من عقله» ومن عقول تلامذته..! 


ا ماجعة بسؤاليه الدائین: کیف..؟ ولاذا. 


معالم كثيرة جديرة بأن نتملاها ونشاهدهاء فلنعش لحظات في صحبة هذه 
ای 

لقد ازدهرت «أثيناء برجلها الفي»: وتحولت بذكائه الثاقب» وروحه 
الحية» إلى حدیقة زاخرة بثمار المعرفة وقطوفها الدانيات. 

وآناء اللیلء وأطراف النهارء أخذت شوارعهاء وأنديتها تشهد عقلا لا 
يعبرها دوامًا ويغشاهاء كانسًا أمامه لغر «المشائين» رسفسطتهم وهاتقًا 
بأسمى ما في الإنسان كي يستيقظ ويفيق. 

وإنه ليناقش الناس في كل شيء» ويدير الحوار في غير تبیب» حول الآهة. 
والفضيلة؛ وا خیر: والشرہ والجمال.. ثم لا یفتا یدق بأننا نحمل داخل ذواتنا 
شیاه هو أثمن متلكاتنا.. شيا عظيًا وقويًا ينتظر منا أن نعرفه ونجبد 
معرفته» ذلك الشيء» هو أنفسنا۔ 

إننا لسنا همل ولسنا تفص الدهی ولا تناج المصادفات؛ بل نحن أبناء 
مشيئة کبری اصطنعتنا لغرض كبير.. ونقطة البده في مسيرنا الطويل هي 
معرفة أنفسنا. 


ا 0گ مک*“چ٭*""" 
E |‏ 
1 
: 
۱ 
3 
و 
1 
3 
: 
2 
repeater erer YII 1‏ ممعججه eee‏ کت ٠‏ ماع رج ] 


E Ê 


القصل الأول: سقراط يفط الأجراس. 


الوت. وأنا الذي حين أمرني القواد في بونيدياا» وادلیوم» أن 
آلزم موضعي لزمته: وواجهت ال حطر والوت.. 

«أيها الأث 
«إني آجدکم وأحبكم» ولكن لأني أطبع الله أكثر ما آطیعکم؛ 
فلن أدع الفلسفة ما دمت حيّاء سأواصل أداء رسالتي؛ سأدنو 
من كل من يصادفني في الطریق وأهيب به قاتا 

آلا تخجل يا صاح من انكبابك على طلب الجاه والثروقه 
زان افك عن ادق رانک وس كل ها سمو پر حك 197 
«إن من يحارب مخلصًا في سبيل ا حق, لن يمتد به الأجل إلى 
حين» ومن أجل هذاء فأنا لا أخاف الموت.. أجل إني لا أخافه؛ 
ولا أعرف طعمه» ولعله شيء جمبل. غير أن على يقين من أن 
هجران واجبي؛ شيء ير بين الموت الذي 
بجتمل أن يكون جياه وتزك الواجب الذي هو من غير شك 
0 لا أتردد في اختیار الأول فورًا. 


ن 


«ببي انا 

«منذ طفولتي» يلازمني وحي.. هو عبارة عن صوت يطوف 
بي فينهاني عن أداء بعض ما أكون قد اعتزمت أداءه.. وان جاز 
أن أسوق لكم تشبيهًا مضحكاء لقلت: إن ضرب من الذباب 
النشیط أرسله الله غذه الأمة التي هي بمنزلة جواد ثقيل 
الحركة» ولا بد له في حياته من حافز. 

«أنا ذلك الحافز.. ولقد وجدتم مني ناقدًا منبهاء يثابر على 
فحص آرائكم؛ ويحاول إقناعكم عن حقء بأنكم تجهلون 


بالفعلء ما تتوهمون عرفانه 
«وإن الخبر الأعظم لكم» هو أن تتركوني أُواصِلٌُ رسالتي؛ أما 
إذا آردتم تبرتتي على أن أترك البحث عن الخير» وعن ا حقء 
فسيكون جوابي: أنا شاكر لكم أيها الأثينيون.. ولكني أوثر 
طاعة الله الذي أعتقد أنه ألقى على كاهلي هذا العبء الجليل». 
تھی 
وأخياء يُحكم على سقراط بالوت.. وتتهيأ له فرصة الفرار والنجاة. 
وهنا... مشهد آخر لا بد من وقفة تجاهه.. 
مشهد نفر من تلامذته» يجلسون إليه داخل سجنه ويخبرونه في جذل» 
أنهم أعطوا السجان رشوة وافق بعدها على تهريبه» وأنهم هيأوا له أسباب 
السفر إلى «تسالي» حيث يعيش هناك مع رسالتہ الكبرى. 
إليه بشرى..! وما كادوا یفرغون من حدیشهم» 
أهم في أناق كأنه معلم في مدرسة» وقته متسع» 


وکأنما حسبوا أہم یز 


حتی مضی عل طريقته 
وفرصته مواتیة..! 
ولیس غکوئا عليه بالاعدام» سيعطّى بعد حين قريب کأس السم 
ليتجرعه؛ ويسيغه..!! 
- «..ولكن اذا أهرب- يا أقريطون- من الموت؟؟ 
طبکاء لأظفر بالحياة.. 
حسن هذا.. وإذن فلنبدأ بأن نعرف ما ایاة..؟4 
ثم بتثال حدیته الواثق العذب ليخبرهم أن جرد الحياة» آمر لا يعني 
الرجل العاقل.. وإنیا همه فقط الحياة التي تلتزم الصواب. فهل افروب 


صواب..۴؟ 


القصل الاول: سقراط بقطة الأجراس 
- «..ثم كيف أستطيع - يا أقريطون - إذا ارتكبت رذيلة 
الجبن» أن أتحدث عن فضيلة الشجاعة». .؟! 
ويقتنع تلامذته. بل خجلون.. 
وحين یسآلونه: على آي نمط يحب أن يُدفن؟ 
یم 
«على أي نمط تشاءون» إنكم ستدفنون الجسد وحدہ۔ 
أما الروح فذاهبة إلى مكان يبعث فيها السرور. 


لن أمكث بعد ماق)... 
وني الميقات المعلوم. ياء له بكأس صغیرق تحمل في دوه منیته 
فيأخذها بيد ثابتق ويدفعها إلى فمه.. ثم يتمهل قلیلاً ريثا يدعو «اللهم 


اجعلها رحلة مباركة سعيدة». 
ويتجرع السم. 
ويموت سقراط. 
أو على حد تعبيره هو: یموت جسد سقراط..! 
تفت 
الماذا بدأنا موضوعنا بہذہ البداية الطيبة.؟ 


ومرة آخری.. ما علاقة سقراط بحدیث عن محمد والسیح؟ 

إن الذين تفتحت بصائرهم على قسمات هذه الحياة التي عرضناها في 
إيجاز شدیدہ لن يجدوا أنفسهم في حاجة إلى سؤال كهذا. 

© نسقراط نیلسرف لا نبي» وهو بعلن أنه لن يذر الفلسفة ومحاورة 
العاكفين على أساطير الأولين ما دام فيه تقس يتردد. 


.................. محمد واطسیغ 


© وهو لا يسأل الناس على تعليمهم أجرّا ويرفض کل مثوبة مادية 
إليه. 

© وهو كفيلسوفه يهمه أن يعرف. وأن یجمع معارفه بنفسه» وبجهده 
العقلي المتحرر. 

۵ ثم إنه كان يحمل عقلاً شاعا وشاهقًا لا يتلنّىء وإنها ناقش؛ ولا 
یقلدہ لكنه بخلق. 


6 وهو ضد الأحكام الجاهزةء والآراء السبقة. ولا يرضى للناس أن 
یقولوا - ولو للصواب ذاته -: سمعنا وأطعنا.. بل يجب عليهم أن يقفرا.. 
وينظروا.. ویسمعوا.. حتى إذا تبون لهم أنه الحق أخذوه وعانقوه. 

© وهو لم يقل للناس: (اعرفوا ربكم بل قال لهمء وقي إلحاح دائب 
ذكي: «اعرفوا أنفسكم». 

سقراطء إذنء رجل عقل؛ يستعمل عقله في أوسع نطاق.. ويدعو الناس 
لاستعمال عقوهم» وإنه لیحترم كل ما لعقل من حق في الناقشةء والمعارضة. 
بل وفي الشك.. ومع هذا.. 

© فهر يصغي كثيرًا لصوت آخر غير صوت العقل؛ هذا الذي أسیاه 
«الإشارة الامیة» أو «الاشارة القدسة» أي أن الفيلسرف الذي جعل العقل 
مصدر تفكبره.. قد جعل الوحي أو الإهام الضاغط مرضع احترامه وتلبيته. 

© وهو أيضاء يفسر ا حياة تفسيرًا دینیّاء فليست دنيانا هذه هي المنتهى.. 
بل واحة في الطريق. وليست نهايته 

ویفسر ا موت بمثل ذلك. فهو عنده دفن للجسد وحدہ أما الروح فلها 
الخلود في عالم یسر الصالين. 

© وهو یش للمونی قيامة وبعت.. ينهضون من قبورهم؛ ليستأنفوا 


القصل الاول: سقراط يقطة الأجراس. ..... . ا 
رحلتهم وحياتهم. 

ألم يقل لأقريطون: «لن أمكث بعد مماتي».؟! 

٭ وهو قبل هذاء يؤمن بألوهة طيبة؛ وربوبية قادرة» تدعو الناس إلى 
معرفة الحق» وفعل الخير. 

وهكذاء يتبدّى لنا «سقراط» بذارًا جديدًا مترعًا بالحياة» تزرعه السماء في 
الأرض؛ 

ويقف الفیلسوف هادیّا يقرع آجراس الحياة العظيمة» وسط بشرية 
غافبة؛ كي تلقي سمعها ووعبهاء إلى الرنین الصادق الذي أهلّت مع هذا 
الرجل عصوره وأزمانه 

ولسوف یظل العام ثملاً - ني غير غيبوبة - بعذوبة ذلك اللحن 
السقراطي إلى ما شاء الله. 

ولكن» بعد خمسائة عام من موت العازف العظیم وسفره سیفد إلى 
ا حیاۃ هاو جلیل» ومبدع فده يمشي الھوینا في دروب فلسطین» وسهرفا 

ثم بعد ستمانة عام أخرى.. يزور الدنيا.. هاد آخر جد عظيم 
شعاب مکة.. ویصعد في جباها متأملاً وضارعا.. حتی إذا وجد اليقين الذي 


یعبر 


يبحث عنه.. وحتى إذا قال ل الوحي «قم فأنذر.. نمض في الناس نذيرًا 


وبشیڑا۔ 

ولكن إنسان أورشليم.. وإنسان مكة.. يختلفان عن إنسان آثینا. 
فالأخير؛ یلیس رداء الفلسفة» وحمد والسیح؛ يلبسان رداء الرسالة. 

وهناء ویعد الحديث القربب الذي سقناه نلتقي بالحكمة التي نبحث 
عنھاء والتي من أجلها وقفنا هذه الوقفة مع سقراط. 

فالفيلسوف الذي ترك في الفكر الإنساني كله طابعه الأصيل الفرید؛ 


محمد واطسبۂ 
والذي لا یزال مكانه من فلاسفة عالمنا ومفكريهم مكان الأستاذ والمعلم - 
كان وب 

يؤمن بالله.. وباستثناف الحياة بعد الموت.. وبوحي يتلقاه الصطنون 
الأخيار عن الروح الأكبر الشع في هذه الأكوان العظيمة. 

صحيح أنه حارب الآلهة؛ ولكنه لم يحارب الإيمان الذكي.. والآهة الذين 


حارم هم أولثك التربعون فوق جبل «أولب» یتعارکون ویتبادلون كل ما 


یتبادله صغار الناس من أحقاد» ومؤامرات: ومکاید..! 

شَهّر اسقراط» بهذا النوع من الأهفه وہذا الطراز من الإیمان.. واحتفظ 
بإيمان ذكي بألوهة طيبة عظيمة 

وني أي العصور مارس الفيلسوف الكبير المتمرد إیمانه ذاك..؟ 

في أعظم عصور العقل السالفة معرفة وإشراقًا.. العصر الذي استطاع 
العقل الإنساني خلاله - ومن غير أن تكون معه ختبرات وأجهزة - أن بش 
حركة الأرض» وكرويتهاء ويستشرف داخل الذرات التي تبدو ضثيلة تافهة 
شموسًا مائلة وطاقات مذهلة. 

وإذن» فعندما بجيء بعد رحيل سفراط بزمن يطول أو يقصر من يدعو 
الناس للإييان بالغیب: فإن واجبهم أن بقفوا.. وبنظروا.. ویسمعوا 

أجلء لا أقل يومئذ: من أن يسألوا أنفسهم: 

لماذا لا یکون هذا حقا..۱۴ 

ألم يحدثنا بمثله من قبل. رجل خارق الذکا» صادق الخلق؛ كبير الایمان 
بالعقل» وبالمنطن» شديد الولع بالحوار» وبالشك؛ اسمه: سقراط..؟ 

أجل لاذا لا يكون حقا..؟1 

أو على الأقلء لماذا لا نصغي إلى ما يقولون..؟ 


الفصل الأول: سقراط بقطة ال جرا ....... ا کی ما ا ا و 
صحيح أن سقراط حدثنا بأشیای اكتشفنا فیم| بعد خطأها.. بيد أنها 
كانت من تلك التفصيلات التي تشبه الافتراضات التي يتوسل بها العلماء 
لاکتشاف نظرياتهم حتى إذا برزت النظرية كحقيقة حية لم يعد لتلك 
الافتراضات قيمة» وم تؤثر (وہمیتھا! في قيمة النظرية وصدقهاء على أن جمیع 
الم التي والاها سقراط؛ وآمن بها وبَثّر.. كالحق» والخير» والجال؛ لا 
تزال» وستظل خالدة» صادقة» شاخةء لا يزيدها العلم إلا لقا وقرة. 
لا يكون الایمان كذلك؛ ولاسیا والعلم لم يستطع أن يصل إلى يقبن 


وبعد.. ففي سقراط: التقى العقل؛ والوحي. 
وني سقراط: بمرت الفلسفة بالدين.. 
لدان 


+ داهج راوس اهاه اه اه جرد اهاه ها اهاد اد جه ناه هم 
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نين 


أكان سقراط وحدہ يرفع لواء الخير والمعرفة ويقرع الأجراس؟ 

كلا.. ففي أقطار شتى من الارض كانت المداية ترسل سفائنهاء وفي 
الأفق العالي البعيد: كانت ار تتعائق؛ وني عباب الحباة الإنسانية» كانت 
السفن تمفي ماخرةء هادرة» تحمل للناس رسالات اشدی» وفلسفات الخير 


ة من السنين؛ كانت هناك في مصر القديمة: 
وني آشور وفي بابل؛ محاولات مُثابرةٌ لاستجلاء الرشد والخير. 
وكان «إخناتون» في مصر القديمة يعلن أن الإله واحد.. ويقاوم تعدد 
الآهة وعبادة الأوثان. ويناجي له الواحد - آتون -بقوله: 
(أنت جیل» وعظیم» رمتلالئ» ومُشرق فوق کل آرض: 
وأشعتك تحيط بالأرضين حتى نہایة جميع خلوقاتك). 
وكان الفكر الصري القديم يملأ أرضه وبلاده هتافًا يم الحق والخير» 
داعيًا للعدلء والاستقامة» والمساواق والرحق وتُبشرًا بالخلود في الدار 


الآخرة. 
وکان ينادي الناس باسم الاله» فيقول: 
«لقد صنعتٌ الرياح الأربع؛ لكي يننفس منها کل, إنسان 
کزمیله.. 


القد صنعتٌ مياه الفيضان العظیمة؛ لكي یکون للفقیر فيها حق 
كالعظيم.. 
«لقد صنعتٌ كل إنسان مثل غيره من الناس..» 
وكان يقول لهم: 
(إن الصدق جميل» وقيمته خالدة) 
موه 
(لا تتكلمن مع إنسان كذيّا؛ فذلك ما يمقته الله 
(ولا تَفْصِلَنَ قلبك عن لسانكہ حتی تكون کل طرقك 


ناجحة). 


gos 

وقبل سقراط بثلاثانة عامه وتحت سفوح الهملايا في شمالي البنغال: كان 
فتی وسيم الطلعةء ريّان الشباب» يرفل في کل ما تحفل به الدنيا من مناعم؛ 
ومطاعم ومباهج؛ ومسرات.. وذات يوم.. وهو يمتطي صهوة جراده: 
ویزارل نزهته اليومية» أقحم القدر على طريقه بعض نیاذج من البشره ينطوي 
أصحابها على أسّى عض فاجع..! 

ولكأنما كان هذا المشهد نداء الغيب ل «جرتاما“ أو «بوذاه كا سيدعى 
قیما بعد. 

ففي أمسية ذلك الیوم» أنفذ في هدوء وعزم» ما ره تفه ضحى. 
وفي بہجة الليل» انساب كالأنفاس الوادعة من فراشه وقصره ودنياه الباذخة؛ 
وخرج ومعه خادمه» حتى إذا بلغا شاطی النهرء قطع «بوذا» ذوائبه.. رنضا 
عنه ثيابه المترفة» وما یتحل به من لؤلؤ وذهب وأعطاها جميعًا خادمه» وأمره 


الفصف الثاني: الهداية لرسل سفا: 
بالعودة» بینا اتخذ سبيله إلى مناسك المابدین» شہال جبال «الفنديا!. 
وهناك شق على نفسه» وكلفها من العبادة ما يطيق» وما لا يطيق» 
وأسلمها لصیام مرير» وزهادة بالغة. 
بيد أنه لم یلیٹ أن اتہم نفسه بقتل نفسه.. ومن که فقد شرع يعتدل في 
نسکه وف |خباته. 


وذات يوم.. رن فی روعه نفس الصوت.. الاشارة الا هی .. أو الوحي.. 
أو الإهام.. سموه ما شئتم. 

الهم أنه نداء يجس أصحابه أنه قادم من فوق.. وراء ما حسون وما 
یبصرون. 

وأصغى بوذا" ثم أصغى؛ وأصفی. 

وأخبراء عاد يبث في الناس حكمته ورژاه. 

فیاذا كانت هذه الحكمة؟ 

هي ذي.. ولا تزید: 

- «أيها الناس» انبذرا الأنانية». 

إن لبوذا؛ یہتف بالإيثار وخدمة الآخرين» وهو لا یعتبر نفسه مسٹولاً 
عن أن يعرف كثيرًا عن سر لاله.. بل هو مسئول عن أن يعرف كل شيء عن 
بؤس الإنسان..!! 

وهو يدعو الناس» لينبذوا أطراعهمء وأنانيتهم؛ كي يجدوا «النرفانا» في 
انتظارهم. 

و«النرفانا؟» عند بوذا هي حالة السمو والصفاء التي بجدھا ويبلغها 
الذين يغادرون أنفسهم سعيًا وراء الحكمة والحق» والذين يتفوقون على 
أنانيتهم ويبذلون من ذوات أنفسهم في الخبر العام . 


0+27 محمد والسی 

إنكم تجعلون من ذواتكم سجونًا ضيقة مظلمة قاتلة» حين تعكفون على 
أنفسكم وحدهاء وتعيشون لأنفسكم وحدها 

واني إذ أدعوكم إلى «النرفانا؟ لأدعوكم في نفس اللحظة؛ إلى أن تحطموا 
عنكم أغلالكم» وتغادروا سجونكم التي تمتویکم داخل ظلماتها 

عاونوا الآخرين» رابسطوا إليهم قلربكم بالودق وأيديكم بالإيثار 
وبالرحمة. 

بمثل هذاء مضى بوذا يبشرء ويدعوه متوسلاً بالعرفة: وبالأمل» مبشرا 
الصغین إليه ببلوغ هُری عالهم المنشود.. عالم «الترفانا». 

بی 
وفی نفس الزمان.. کان هناك ني الصين رائد جليل يقول: 
موی ال 


كم هي فاتنة وقيمة؛ هذه العبارة!! وإنها لتدلنا من فورها على موضوع 
حياة قائلھاء ودعوته. 

إنه «کنفشیوس*.. حصر جهده في تجديد حياة الناس؛ وضبط سلوکهم 
وفق ما يختاره هم من عادات. وأعراف. 

ولقد هجر وظيفتهء إلى «دار الحكمة» الني أنشأها في ولاية الوا. 

وظل ينضح فكره. ويجمع نفسه» ويحاول اكنشاف دوره» حتی أفضى إلى 
ما يريد 

وهناك خرج إلى الناس بتعاليم» کل غرضها: خلق الرجل «الجنتلمان". 

الرجل الأنيق النظیف. في تصرفانه» وني حركاته» في طريقة أكله. وفي 
طريقة سیره» ونومہ: وني طريقة حدیله: وفي حياته كلها 

وحین يزخر الوطن بهذا الطراز من أبنائه» بصیر قادرًا عل صبغ نفسه 


الفصل الثاني: الهدابة سل سفانتها . 
بالصبفة ا جيه ال هال اکفشیرس1 


وحين تنجح التجربة داخل الصین؛ تصدر إلى خارجها.. وهكذا يقر 
اکنفشیوس؟ عينًا وید بل تجاه فوضی السلوك والنظم التي 


قه کٹیڑاء 


رالتي قال عنها ذات مرة: 
1 «إن هذه الفوضى التي تعم الدنياء هي الشيء الذي يحتاج إلى 
جهودي". 
كذلك كان هناك أنبياء الشرق الادنی.. يجوبون القفار والنجوع» هاتفین 
بالصلاة» وبال وبالتضحية.. منقّضّين بغضبهم الصاعق على الاستغلال 
واحتکار الثروات. 
«.. من أجل أنكم تدوسون السکین.. وتأخذون منه هدية 
قمح.. بنيتم بيونًا من حجارة منحوتة ولا تسکنون فيهاء 
وغرستم کرومًا شهية ولا تشريون منها. 
«ويل للمستريحين في صهیون.. أنتم المصطجعون على أسرّة من 
العاج.. والمتمدّدُون على الفرش» والآكلون خرافًا من الغنمه 
وعجولاً من وسط الصيرة.. افادرون مع صوت الرّبابء 
الشاربون من کٹوس الخمر.. 
«كرهت آعیادکم» حتی تَدَعوا الق يجري كالمياه» والبر يجري 
کنهر دائم..؟؟ 
ولا يكاد هذا ا مدیر يبدأ ویکنت؛ حتى بجلجل في الأفق» وبين الروابي» 
وفوق السفوح» نذير جديد بهتف به «اشعیاء»: 


«... ما لكم تسحقون شعبي» وتطحنون وجوه البائسين..؟! 
"ويل للذين يَصِلون بی بييت... ويقرنون حقلاً بحقل» حتى لم 


یبق موضع» فصرتم تسکنون وحدكم في شطر الأرض..! 
«ويل للذین يقضون أقضية الباطل» وللكتبة الذين یسجلون 
زوژا؛ لیصذوا الضعفاء عن الحكم؛ ويسلبوا حق بائسی 
شعبي... لتكون الأرامل غنيمتهم: ویٹھبوا الأيتام..! 

«یقول الرب: 

«اغتسلوا.. تنقرا.. كقّوا عن فعل الشر... تعلّموا فعل الخیر» 
اطلبوا الحق» أنصفواء اقضوا للیتیم» حاموا عن الأرملة». 


ثم يلقي نبوءة وأملاً فيقول: 


«ها هي ذي العذرا» تحبل وتلد. وتعطي اب يحل فيه روح 
الرب.. ررح الفكمة ولقهم.. روح الشورة والقوة.. روخ 
العرفة وافة الرب.. 

ايقضي بالعدل للمساكين» ويحكم بالانصاف لباشي الارض. 
«یسکن الذئب مع الخروف» ويربض مع الاعز: یطبعون 
سیوفهم سکگاه ورماحهم مناجل.. 

لا ترفع أَئة على أمة سیاء ولا يتعلمون الحرب فيا بعده..! 


أي إنسان كان إشعياء..؟ 
رما هذه الودةالدافة العميقة التي يكنّها للعالم وللسلام..؟! 
هل نطمع نحن اليوم» بل وبعد عشرات السنین ومثاتهاء في أكثر من 


أن تتحول السیوف إلى عملة.. 
وتتحول الرماح إلى مناجل.. 
وبعبارة واحدة: تتحول ميزانيات الحروب وسلع الوت إل تعمیر؛ 


الفصل الثاني: الهداية ترسل سفانتها_..... بل r‏ 
وانعاش: ورخاء وسلام دائم مقيم. 

هكذا ألنت الحياة سمعها لرواد من طراز لا تألفه نحن اليوم في 
أجيالنا.. ولعل هذا ما يباعد أحیانًاء ويفصل بيننا وبينهم بخطوط وهمية 
ممادعة. 

لکن حين نستأني» ونخلص في محاولتنا الفهم والمعرفة؛ نجد الدور 
الجليل الذي اموا به ینادیناء وينادي فينا كل ما نملك من قدرة على الاحترام 
والتبجيل. 

إننا إذ نصغي الیرم لرجال من أمثال هيجلء واسبينوزاء وابن رشدء 
والفارابي» وسانتا ياناء وابن سيناء وشکسبیں والمعرّي» وكوبرنيكس» 
وجالیلیی ونيوتن؛ فإنما نفعل ذلك إكبارًا لما أسدوه لعقولناء ولجداناتنا من 
علم ومن نور.. 

وهذا جميل.. ولکن ليس جميلاً أن یفن روح العصر الذي بجنح عن 
الغيب إلى الشهادة» وعن النبوءة إلى التجرية. 

لیس جميلاً أن يصرفنا روح العصر هذاء عن أن نبذل احترامًا صادقًا 
ونصغي في 0 لأولئك الرواد الأوائل الذين أخذوا على كواهلهم 
المستبسلة» تطوير الحياة الإنسانية عن طريق تطوير العقل الانساني وبث رؤى 
ا حیر والشجاعة والصلاح في الضمبر البشري 

ولقد يكون بعضهم سلك شعابًا یشق علينا اليوم أن نسير فيهاء لكنهم 
في الاطار العام لدعواتہم ومناهجهم؛ لم يكونوا إلا روادًا آنذادّه ورسلاً 
صادقين کباژا. 


ومن جاع هتافاتهم الرشيدة المنبعثة من آوطانجم المتباعدة.. خططت 
تخوم وطن واحد للفضيلة وللحق؛ وأيضًا للعالم الواحد الذي سيتهي حت 


لقد كانوا - أثابهم الله عنا خيرًا - ذوي فضل كبير في جمع البشرية بذاتہاء 
وني لقائها بواجباتها التي أفضت ممارستھا إلى ما ظفرت به فی بعد من تفوق 
عقلي؛ ومن تفوق أخلاقي 

وانا لنسأل: 

أهؤلاء الذين لم يؤخذ عل سلوكهم شبهةء ول كُمْ حول عقوهم ظِنّه.. 

الذين عاشوا وتألمراء وكابدوا الصعاب» وواجهوا ا حطر من أجل 
الناسء لا من أجل دنيا یصیبونہاء ولا منفعة ينالونها..!! 

والذين خرجوا من دیارهم» ومن أنفسهم» ومن أمواھم.. وتیل 
لدعواتہم: وأخلصرا أصدق الإخلاص لواجباتهم..!! 

هل كانوا.. وهل كان كفاحهم العظيم.. وأيامهم العاملة.. ورؤاهم 
المضيكة. 

كل ذلك.. أكان هذرًا.. أكان لغوّاء وباطلاً؟ 

أبدًا.. أبدًا.. أبدًا.. 

وإنه لفروض علينا من أنفسنا السوية: أن نحترم كفاحهم النبيل الجليل» 
ونصغي للحكمة الحلوة النافعة التي لا تزال تشع بها أمّهات تعاليمهم 
والتي انطلقت ذات يوم لأول مرة من هناك.. من آئیناء والصین» وافند» 
وأرض الشام.. ومن قبل.. من هنا.. من مصر القديمة حيث صيغت على 
نسق عال وثيق» فلسفاثٌ التوحيد والبعث؛ وا لود وحيث رسمت 
للأخلاق؛ وللسلوك مناهج قويمةء بقدر ماهي مستقيمة. 

ہت 


رالان اقتربوا. 


افصل الثاني: الهباية ترسل سفائتها تس اق فق وشوو موب وین ۱39 


في خشوع وتقوى. 
إن الباب الكبير يُفتح؛ ليخرج منه إلينا.. إلى البشر جميعًا.. أخوان 
حميدان.. جاءا يلخصان دعوة الخير كلهاء ویعطیانها في إطارها الديني» 
تعبیڑھا النهائي.. 
انظروا: 
ها هما- في ضیاء باهر - قادمان: 
عنس وش 
ابن الانسان 
ورحمة الله للعالمين..! 
۰ 
أما «عیسی» فسیلخص لنا كل فلسفات الحبةء ودياناتهاء وژژاها.. ثم 
يمنحنا إياها في ترکیز ۳ ۔ في دعوة ميسرة.. في سلوك وديع. 
وآما «محمد» فسیتض عن الانسان آخر آغلال التبعیة والخضوع» 
ویعلن في شمول واع حقيقة التوحید. 
وهکذا تتلقی البشرية منهیاه آخر دروس إعدادهاء وتتسلم وثيقة 
زشدهاء لتمضي بعد هذا في طریق الحياة شجاعة مبصرة. 
تجربة الوحي فی قلبهاء ونور العقل في رأسها. 
والله من قبل.. ومن بعد.. يعينها ويهدها. 
ہب 


سرد سوچ ہچ چو ڑچ 


0ك" 


اد اهلماح اا 
در رر ۳ رز رر رز رس عرس جع 


7ک ہی ہپ دم ا سے بر ا اع ا ہس ا اہو 


لخا ااا اه ال طاح اط کی اد له تم تم لھا ما 


بی سی سی شی سش رہ 


في حجر أ بارّة» بدأ المسيح» کیا بدأ عمده ول ساعات الحباة.. وی 
شباب متأمل؛ وَرع؛ طالع كل منهما رؤى مستقبله» واستجلی غوامض 
سبحاته.. 
٭ وكا تلقى «المسيح» بشراه الحافزة من رجل صالح؛ حين قال له 
وعينه عليه لا تريم: 
ایجيء من هو أقوى مني»! 
٭ كذلكء تلقی «محمد؛ بشراه الحافزة من رجل صالح؛ حين قال له 
وهو مُضْغْ 
«هنا الناموس الذي أنزله الله على موسى».! 
٭ وني قرى ظالة لنفسهاء صاخبة شھواتہاء سار كل منھما عم ني 
© وأمام مكايد اليهردية المتآمرة الغادرة» وقف الرسولان يتحديان 
رجسهاء ويكابدان بأسها.! 
٭ وأريد للمسيح أن تنتهي حياته الطاهرة على صورة 
الملعونة الملتاثة» خراف إسرائیل الضالة.! 
٭ وأريد للرسول. أن تنتهي حباته أيضًا بسیّب من غدر اليهودية 


تُشبع الأحقاد 


... محمد واطسبخ 


آمرة» فدست امرأة بہودیة السم في طعامه. ! 
© وقال «المسيح؛ حين أحاط به لم الكهنة وكيد الکائدین: 


«اغفر شم يا أبتاه؛ لأنهم لا يعلمون ما يفعلون» 
٭ وقال «الرسول» ودمه بتفجر تحت قسوة الحجارة التي يُقذف بها من 
كل جانب: 
«اللهم اغفر لقومي فإنبم لا یعلمون!. 


أكانت هذه الشايية عفو المصادفة؛ أم هي ثمرة شيء يشبه القانون العام 
يُصنع على شاكلته هذا الطراز ا جليل من الهداة..؟! 

إننا نريد أن نقترب من حمد ومن المسيح أخيه؛ ونريد أن نبصر الرؤى 
الصحيحة التي رأيا بها مستقبل الإنسان» ومستقبل الحياة؛ فإنهها في هذا 
لَتظيران مثلما هما نظيران في شدة ولاٹھما للإنسان وللحباة 

والان علينا أن نعرف» ماذا كانت البيئة التي تنتظر كل منھماء وتتعجله 
المجيء.. عسى هذا آن يبدينا إلى حاجة عصرنا لهماء ولروح ا یر الذي تعبا 


في به وإذاعته 


بب 

فلسطین؛ أرض تحمل شعبًا متعدد القممات: بعاني أهلها حقدًا كثيًا على 
الغزاة الذين یسومونہم سوء العذاب.. وهم لهذاء يهربون من الواقع العض 
إلى رؤى عَلٍ مرقوب» حيث «يجيء ملك اليهود وتخلصهم»!! 

إن جنود روماء تشوي الأبشار بسياط كارية» وا خوذات اللامعة المتكبرة 
تقذف بالرعب في أفئدة القطيع.. والضرائب الفادحة المبهظة بى من ذوي 
الخصاصة والکادحین؛ لكي تُرفع إلى السيد الماجد «قيصر» المتربع على عرشه 
الباذخ في #روما»!! 


الفصل الثالت: معا على طريق الوب ا و سنا 
والجاثون بين يدي هذا الواقع الألیم: أبناء شعب تشرد في الأرض وفي 
القرون» وعانى من التمزق والمحق؛ ما جعله يتلمس في شوق بالغ قدوم من 


كذلك عانى من تعدد الاسیاد وتعدد الغزاة الذين أَنْقَضُوا ظهره؛ ما 
جعله یہفو إلى التوحيد ویہتف بها. 

ترىء إن جاءه خلصه يؤمن به أم يعد له لیا كبيرًا..؟! 

وان دعي إلى عبادة الله الأحد. يطيع؟! أم يُشرك به الذهب والمال. ؟! 

لم تكن تلك آحاسیس اليهود القابعين في بعض فلسطين وحدھم.. بل 
والمبذورين فی بقاع كثيرة من الارض. 

هناك في إسبانياء وفي إفريفية» وني جوانب البحر الأبيض المتوسط وفي 
جنوب روسياء وبعض بلاد الإمبراطورية الرومانية. 

غير أن المقيمين منهم في أورشليم» وما حوها كانوا أكثر معاناة لا 
وأكثر تعلمًا بالامل وأيضًا أكثر اضطرابًا وبلبلة وإباقًا. 

كان «المجتمع» هناك - إن جاز هذا التعبير - نيبا لتقاليد خالطها الكثير 
من العفن؛ والنفاق. والنفعية.. ما جعل الأنبياء يكثرون وتكاد صيحاتهم 


النذرق ترحم جو السماء 

كان اليهود الفریسیون یقفون حراسًا عنيدين على طقوس شكلية خالية 
من الروح» متجاهلين لباب الشريعةه وصميعها. 

فالسبت - مثلاً - مُقدّسة فيه الراحةء بل البطالة؛ حتى لقد ترك آباؤهم 
ذات يوم «أورشليم» تسقط في يد أحد الغزاة السلوقین لأنه هاجمها يوم 
السبت» وهم يوم السبت لا یعملون» حتى حين يكون هذا العمل دفاعًا 
راجبًا عن حياتهم وأنفسهم..!! 


E 5‏ ............ فک والمسيح 

وهم أيضًا - الفزیسیون - بهتمون یت الأيدي قبل 
الطعام لا من أجل النظافة» بل لمجرد أنه طقس ديني.. ثم لا یہتمون بمأتى 
هذا الطعام؛ حلالاً كان أو حرامًا!! 

وطهارة القلوب لا تنال من اهتيامهم معشار ما تناله طهارة الايدي» 
وعما فليل سنبصر خبث صدورهم وطواياهم وهم بجاربون المسيح 
في الكيد له. 

والیھود هناك يمنحون أنفسهم من الامتياز ما يجعلهم فوق البشرء 
ويرون أنفسهم «شعب الله المختار»! ويزعمرن أن الله قد وعد أباهم 
اإبراھیم؛ ملكا عظياء يحكمون من خلاله جيع الأرض وجميع من عليها!! 

ثم هم يعيشون في دائرة مغلقة منطوية؛ مز 

وهم نی أورشليم يُشكلون «مصرنًا؛ جشعًاء يؤله المال» ويجتكر الثروة» 
ويضرب الفقراء والمعوزين بسياط الاستغلال؛ والرباء والبغي» لا یعرفون 
عن القدسات إلا أنها السبيل لحظوظ أو من الكسب الحرام» وإنهم 
لیبلغون ني غرورهم الصفيق الحد الذي یقولون عنهده: «إن الله فقير» ونحن 
أغنياء»!! 

وهم جماعة تفكر بمخاوفهاء وبحرصهاء وبأنانیتھاء فيجيء تفكيرها من 
القسوة» بحيث يبدو أصحابه وكأتهم لیسوا على الإطلاق بشِرًا 


3 


الانحراف 


لی 2 أنفسهم استکبروا 
ففريقًا ذبواه ر 


وإنہم لأساتذة في فن الجريمة.. وفي أعناقهم وأيديهم بقع كبيرة من دم 
ازکریا» ومن دم #يحيى» ومن دماء زاكية لأنبياء وشهداء كثيرين! 
وهم - وان تظاهروا بالغيرة على الشريعة - لا يضعون شينًا من حقائقها 


القصل الثالث: معا على طریق الرب۔ ی میم رد 
موضع التنفيذ. 

والذي يعنيهم من الدين کله شيء واحد: هو مُلكهم النتظر حيث تجد 
نزواتہم ا جا حة في السيطرة وفي الاقتناء فرصة سعيدة. 

وإذا کانوا مشغرفين بمجيء «المخلّص» فليس لكي يخلصهم من 
خطاياهم» ويبدي إلى الله نفوسهم وسلوكهم.. وإنا ليضاعف الثروة في 
جیویهم!! 

من أجل هذاء رخبوا بالسیح بعض الوقت فور ظهوره؛ فلما تبون هم أنه 
لن یکون «السمسار» الذي يسلمهم الصفقة المتظرة والْلّك الرقوب هبُوا 
لعداوته وتواصًوًا على حربه! 

وأخيرّاء فان معظم القیم السامية - إن لم يكن جميعها - قد اختفی من 
هذه البيئة وکان ان فضل كبير في هذا 

وني وحل الجشع؛ وال حضيض الجريمة أخلد الناس الذين كانوا يومئذ 
هناك. 

ولو أن قوة تتمتع بها تشاء من ذكاء ومقدرة أرادت أن تتقدم لاصلاح 
هذه الجماعة الضالة؛ والتي لم تكن رغم مساوٹھا الكثيرة» إلا نموذجًا 
لكثيرين من سكان العالم آبامنذه فماذا كانت صانعة؟ 

© تنشئ الجامعات» وتملؤها بالأساتذة والمربين؛ لتلقن في مدرجاتها 
هذه ا خراف الضالة أسلوب الحياة الفاضلة؟ 

© تتوسل بأجهزة الإذاعة» والصحافة؛ والنشر؟ 

لم يكن شيء من ذلك قد وجد بعد.. 

© إذن تصبهم في قوالب سحرية» يدخل أحدهم من أعلاها شريرًا 
فاسدا» ویهبط من أدناها قديسًا طاهرًا؟! 


.... محس واطسیخ 


ولا هذا 

لقد اصطنعت السماء يومتذ آنجع الوساتل وأجداهاء فکان العلمون 
الصالحون الذين بیینون هم الخير والشرء ویمیژون ا حبیث من الطبب؛ 
وبقودونهم بكلاتهم الحارّة الصادقة وبسلوكهم الفاضل الباهر إلى المحبة 
والفضیلت. ويُشكلون المجتمع على صورة تمنحه قابلية التطور الصالح؛ 
والتقدم السديد. 

هذا كان عمل الأنبياء والمرسلین؛ قبل أن تخالطه إضافات الأتباع» 
وتحريف الفرضین. 

وهذا ما سيحاوله السیح حين جي+ 

سی 

ولكن؛ قبل أن نشهد مجيئه» بحسن أن نلقي نظرة أخرى على العالم كله؟ 
فليس يكُفي أن نعرف ماذا كانت «أورشليم» نبيل ظهور 
ماذا كانت كذلك - وفي نفس الزمان - طبيعة المرحلة التاريخية للعالم كله 

فالمسيح» ومثله الرسول؛ لم يجيئا لبوقدا شموعهم فی أورشليم وفي مكة 
وحدهماء بل جاءا ليوقدا شموعه للعالم كله. 

ولقد كان على وجدان بهذه الحقيقة 

قال السیح: 

«جتت لأخلص العالم». 
وقال الرسرل: 
«إن الله أرسلني للناس كافة.. وأرسلني رحمة للعالین» 

ولقد حدث هذا فعلاً ول تبق دعوتهیا داخل القرى الصغيرة» بل تفتحت 

ها أبواب القارات الكبيرة» ولا تزال الدیانتان: المسيحية والاسلام» تغمران 


ون أن نعرف 


الفصل الثالن: معا على طریف الوب....... کی اہ 
الأرض. 

وهذا شيء طبيعي فللأنکار قوة على النفاذ والزحف أكثر ما للجيوش 
نفسها.. ولاسيا تلك الافکار الصادنة الكبيرة التي تحمل من أماني البشره 
وتحقق من احتباجاتہم ما هم إليه مشوقون. 

فیا الوضع الذي كان یسرد العالم يومذاك؟؟ 

كان الشرق الأقصى يمارس فلسفته الخاصةء وتتطور النظم في بلاده 
تطورًا عنيفًا تارف وهادثًا تارة أخرى. 

ولكن ظاهرة تیر الانتباه حقّا كانت أيامئذ تعلن عن نفسها في ذلك 
الركن الأقصى من الأرض. 

ففي الصین التي كانت تعيش وراء سورها البالغ طوله لا وخسمائة 
ميل.. والتي كانت قد وخدت ولاياتها الكثيرة المتفرقة تحت لواء حكومة 
مركزية واحدة. 

الصين تلك. كانت تمارس تجربة هائلة بدأها الإمبراطور «وو- دي' ثم 
أعاد تطبيقها بعد نكسة طارثة الامبراطور «وانج مانج». 

وتنتظم هذه التجربة: إلغاء الرق وتأميم الارض الزراعیة تأميًا كاملا 
شاملا وتأميم الملح» والحديد والناجم وتثیت الأسعار! 

أما في الشرق الادنی: وأورباء فقد كان هناك استعمار وبيل: وق بشع! 

فالإمبراطورية الرومانية» على الرغم من نتھاء وتمزقاتها الداخلیق 
قابضة على أعناق رعاياهاء في بلاد غالة» حيث شالی إيطالياء وجنوي فرنساه 
وني بريطانياء وني النمساء والمجرء ورومانياء ویوغسلافیاء وبلغاريا 


وفي إسبانياء وشمال إفريقية.. 


وني مص والشام 


وفي أقطار أخرى من الأرض؛ سیطرت علیها 

ركان سلوك روما مع الخاضعين لها - عجیاه فهي تُصدّر إليهم قبصر: 
رتأخذ منهم آرزاقهم» وما تننج بلادهم من ثروة وخير..!! 

ولا بأس لدى روما أن تسمح لبعض المقاطعات بإرسال مثلین لها في 
مجلس الشیوخ الروماني» کا حدث حين سمحت بهذا لبعض من أشراف 

تامّاء كما تفعل فرنسا اليوم مع الجزائر إذ تعتبرها مقاطعة فرنسية نظير 
التصدق علیھا بإعطائها حق التمثيل في جمعيتها الوطنية(21..!! 

ولم يكن الاستعیار الروماني مثلاً في جيوش «روما؛ وحدها.. بل كان 
يؤازر القوة والسلاح» فريق من الاحتكاريين العتاة. 

فقبل ميلاد السیح بستة وأربعين عامّاء لا غیر کان للاحتكار الروماني 
في الأندلس وحدهاء ثلاثيائة مصرف.. تنزح من إسبانيا: ذهبهاء وقصديرهاء 
ونحاسهاء وفضتهاء وحديدها.. 

كا كان الاحتكار الروماني» يعاونه الاستعمار الممثل في الحكومة 
وا جیش؛ يسيطر عن طريق قادس على تجارة المحبط الأطلنطي مع غربي 
إفريقية» وفرنساء وبريطانيا. 

وفي مراحل مختلفة من سيطرة روما" كان استعارها یتسم بقسوة لافحة 


فمثلاً: كان الرومان يصطادون آهل «کورسکا» بالکلاب؛ ليبيعوهم 
عبينًا..! 


(۱) كتب هذا قبل أن تظفر الجزائر باستقلاها. 


الفصل الثال: معا على طریف الإب.... 

وکانت الضرائب» تفرض على الأرض» وعلى 5 وعلى 
الحيوانات» وعلى العبید..۱ 

صحيح أن الاستعمار الروماني؛ كان ينشد العمران» ريقيم المشاريع 
العظيمة في كثير من مستعمراته تلك.. 

ولکنه كان يفعل هذاء ليزداد دخله منها.. أي أنه كان يُسمن البقر: 
مزيدًا من الحليب..! 

ففي شمالی إفريقية - مثلاً - أقام السدود العالية لاختزان الزائد من 
المياه.. وغرس أشجار الفاكهة والزيتون» حتى قيل: إن السافر كان يقطع 
الطريق من طرابلس إلى طنجة تحت ظلال أشجار الزیتون.. 

ولکن ان كانت هذه ارات و رقمل :5+ 

لسادة روما وشعبها.. 

أما أصحاب البلاد ا 


N. 


ن» فمجرد فَعَلة وعبيد..! 


ولقد أراد «أغسطس قيصر؛ ذات يوم أن یکافی بعض ضباطه وجنوده 
على إخلاصهم له فأقطعهم «قرطاجنة؛ كلها.. وعاشوا هناك سادة وأشراقًا.. 
بينم) تحول أهلها طبقة دنيا من الرقيق.. 

۵ 8 ۵ 

كانت «فلسطین» إحدى مستعمرات هذه الإمبراطورية» يقطنها 
ملیونان ونصف مليون من الناس» يعيش الوثنيون منهم نی مدنها الساحلية.. 
ويتركز اليهود في الدن الداخلیة.. ويعاني شعبها ولاسیبا البهود نزاعًا 
عنصريّاه واضطرايًا سياسيًا 

فبين أهل یہوذاء والسامريين؛ وبين الصدوقیین: والفرّيسبين - عداوات 
دائمة الاستعار.. ولكن مقتهم لروما بجمع بين قلوبهم المشتتة. 


لقد اصطنعت السماء يومئذ أنجع الوسائل وأجداهاء فكان العلمون 
الصالحون الذين يبينون لهم ابر والشرء ويميرُون ا حبیث من الطیب» 
ویقودونہم بکلماتہم الحارّة الصادقة» وبسلوكهم الفاضل الباهر إلى المحبة 
والفضیلة ويُشكلون الجتمع على صورة تمنحه قابلية التطور الصالح» 
والتقدم السديد. 

هذا كان عمل الأنبياء والمرسلين» قبل أن تخالطه إضافات الأتباع» 
وتحریف المغرضين. 

وهذا ما سبحاوله السیح حين يجيء. 
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ولکن؛ قبل أن نشهد مجینہ؛ بحسن أن نلقي نظرة آخری على العالم کله؛ 
فلیس يكُفي أن نعرف ماذا كانت «آورشلیم» فبيل ظهوره دون أن نعرف 
ماذا كانت كذلك - وفي نفس الزمان - طبيعة المرحلة التاريخية للعالم كله. 

فالمسيحء ومثله الرسولء م يجيا لیوقدا شمرعها في أورشليم وفي مكة 
وحدهماء بل جاءا ليوقدا شموعهی للعام كله. 

ولقد كان على وُجدان بهذه الحقيقة. 

قال المسيح: 

«جعت لأخلص العالم. 
وقال الرسول: 
«إن الله أرسلني للناس كافة.. وأرسلني رحمة للعالمين». 

ولقد حدث هذا فعلاً وم تبق دعوعم| داخل القرى الصغيرة» بل تفتحت 

لما أبواب القارات الكبيرة» ولا تزال الدیانتان: المسيحية والاسلام؛ تغمران 


الفصل النالت: معا على طريق الاب ,02299930 SE‏ 

هذا رسم بياني؛ للموقف كله في العالم الذي تسود معظمه الأنانبة من 
جانب. والمسكنة من جانب آخر. وف الأرض التي سيقدر لها أن تستقبل 
المسيح القادم. 

تری. ماذا سیصنع به یہودھا.. الذين طالما اتتظروه..؟! 

تی 

في هذه الدنيا التي لمحناهاء شهد «بيت لحم» ذات صباح نضير مولد 
طفل. 

لم يكن أحد الذين شهدوا ميلاده» بقادر على استجلاء الستقبل العظیم 
لهذا الولید النائم في مهي متناه في الیساط.. 

ومع هذاء فلن يغيب طويلاً شروق هذا الستقبل» ولسوف يكبر الطفل» 
ویشبّ وتہاجر به أمه خوفًا عليه» ثم یمود فیستمع لیوحنا العمدان؛ ويلقف 
منه الشرارة التي ستطلق قواه العارمة من مكامنهاء ويمضي هادرّاء جبَّاشًا. 
يحدث الناس في دَعَة وحلم ما داموا يصغون إليه وُدّعاء مسالمين. 

ثم يجلجل فيهم كالنذير - يا أولاد الأفاعي - حين يلمح في عيونهم 
الماكرة نرايا الغدر والكيد. 

ولسوف تبدأ المسيحية - في تقديرنا - من ساعة اللقاء العظيم بين 
«یوحنا» ایح( 

فمن كان الذي شهد ذلك اللقاء خرجت القافلة أول ما خرجت إلى بلاد 
الناصريينء ثم إلى ما حوطاء ثم إلى روما الجائية في ابتهال ضارع» ثم إلى أقطار 
شتی في الدنياء والتاريخ. 


(۱) أو لعلها تبدأ ب«أشعياء» وثورنه المسالمة من أجل العدالة؛ والفضيلة والسلام۔ 


0 ا ی 
فإلى هناك لنبصر مشهد الشروق.. 
و 
نحن الان» على ضفاف الأردن.. ومذا الرجل التبتل؛ الاشعث الأغبر» 
الذي برتدي ثوبًا من الشعرہ ويعيش على عسل النحل» وعلى ال راد الجاف» 

هو يوحنا أو ایجیی» عليه السلام 

إنه عابد أوّاب: ليس معه من الدنيا شيء.. وإنه لبدعو الناس إلى التوبة» 
ويُعمّدهم باء النهر كي يساعدهم على تطهير قلوبهم. واه أبضًا لیذ في 
عنف شدید بالنفاق.. وبالكهنة الذين (يغسلون أبديهم وقلومم ملآئة دمّا. 

ملآنة بالشر وبالحقد وبالأنانية..!! 

وهوء وإن يكن في عزلته تلك» بعيدًا عن الواقع السیئ الذي توح به 
«أورشليم' إلا أنه بهذا الواقع چڈ خبير.. 

ففي «أورشليم؛ هذه.. تلقى دروسه» وعاش من عمره بعضهء بين 
الكهانء والفزيسيين, والتجار» وجنود روما وعملائها.. 


وهو شدید خوف من اللہ ومن عقابه.. وإنه لا ينسى أن هذه الرقعة من 
الأرض» الني يعيش فوقهاء قد ازدهرت عليها ذات يوم «سدوم؟ ثم خسف 
بهاء وبأهلهاء حنى لم يبق منھا إلا عبرتہا القاسية الرهيبة 

وهو يستعيد ذكريات القرون التي كانت ها على اليهود وطأة شديدة» 
فييصر وراء كل ضربة محقهم بها القدر؛ تلالاً من الخطايا ارتكبوها فأخذت 
الرجفة صا حھم وطالحهم. 

أفیسکت عا یری من جرائم وسیئات: أم يصدع بها في نفسه من حديث 
نافع مضیء..؟ 

لکن «آورشلیم» على بعد عشرة أميال منه 


الفصل الثالث: معا على طريق الإب. و 

فهل يتركه طغاتها يتكلم حين TTT‏ 
الذي طالا ساقوا إليه أنبياء وقديسين.. ؟؟ 

إن طبيعة الانسان» هي الإنسان نفسه» وطبيعة «يوحنا» بكل ما تحمل 

نکی 7 7 2 0 

من جيشان» وسکون.. من إقدام وخشیة.. من تطلع وعزلة.. من تشك 
وتبتل» وغيرة على الإنسان.. 

درف 0 
يعني أننا نفذنا إليهم بالجزء 


0... 


الأقوى من طبيعتنا.. 

وقد يكون الذي يتلقى التأثير. أقوى من المؤثر ذاته.. مع هذاء یظل 
للتأثير نفعه وضرورته.. لأن يكون بمثابة «إشارة البدء والانطلاق". ورفع 
الغطاء عن القوة الحبيسة المنتظرة.. 

وشيء يشبه هذاء سوف يحدث بین يوحناء والمسيح. 

0 بطل تفكير ایوحنا! فاختار طریقه» وواجه مسئوليته؛ ووسط حشد 
من الناس وتف یذیع ول كلم 
- «توبوا.. لأنه قد اقترب ملكوت السموات»..!! 

وطار بين البلاد نبآه وكثر سعي الوافدة إليه. 
وذات بوم» والمسيح عاكف على شبابه الطاهر» يلو ويحسن تنشئته 
ورعايته» التقى بقافلة من قريته» أصحابها عائدون من شاطی الأردن ذاك.. 


ويقترب منهم في شوق ويسأهم: 
- هل رآیتموه..؟ 
-نعم. 

- ماذا كان يقول للناس؟ 


0 .. 
- سمعناه يقول: 
«من له ثربان فلیعط من لیس لع ومن له ظمام فلیفعل 
هکذاا.! 
وتفّح روح المسبح» ويتهلل وجهه.. ويحس كأنها كلاته.. كأنها 
مبادئه.. أو كأنه أولى الناس بتقبلهاء وحمايتهاء وتحويلها إلى سلوك وٹیچ۔ 
«من له ثوبان» فليعط من ليس له».. 
ما أكثر ما فيها من عذوبق ومن رمة ومن عدل..! 
وما أخرّاها بالتضحية في سبيل حل الناس عليهاء سیم أولئك الشريرين 
القابعين في «أورشليم» ال 
اللؤم؛ اللؤم نفسه. وتكاد الجريمة حين تراها تصیح 
مرحبًا بوطني..! 
وعاد يسأهم: 
وكيف يستقبل الناس؟ 
ويجيبونه: 
إنه يفتح قلبه لهم جميعًاء حتى العشارين لا بردهم» بل يعمدهم ويعظهمء 
وحتى الجنود, لقد سألوه عما يصنعون ليرضوا الرب» فأجابهم: 
«لا تظلموا أحدًا.. 
«ولا توا بأحد». 
وازدادت روح السیح إشراقًا وَوَجْدَاء وأوى إلى نفسه يفكر ویتأمل.. 
إن ای العظيمة الباسلة التي يحسها في أعباقه قد انطلقت صادحة عل 
ضفاف الاردن, فلماذا لا يكون هناك في استقباها؟ 
ومع أول قافلة» شد رحاله. 


وراء أرديتهم الفضفاضق نفوسًا تفوق في 


الفصل الثالث: ها على طیف الب 
وهناك بین الصفوف المصغية إلى کلیات يوحناء أخذ مكانه في خشوع 
وتقوى.. 
كان يوحنا یقول: 


«أنااصوثٌ صارحٌ في ال 
مرا طریق الرب» 
وشق السکونٌ سؤال وجه إليه: 
- هل آنت المسيح الذي بر بمجیله 
ويجلجل صوته بإجابة سريعة حاسمة: 
«لست أنا المسيح. 
آنا أعمدكم بیا» ولكن یأتي من هو قوی مني» من لست أهلاً 
لأن أحل سيور حذائه». 
ثم یفتح عينيه جيدًا على الوجوه الباسرة» وعل اللحی الطويلة المتآمرة في 
أصداغ الكهنة الذين جاءوا ليتآمروا به وإذ يبصر فوقها تحركات أحقاد 
تتحفز وسخافات تتنادی؛ يبددها بصيحة زاجرة: 
- يا أولاد الأفاعي!! 
وينبهر المسيح بهذه القوة المتحدية. 
وحين ينزل يوحنا إلى الماء ليعمد الطالبين» يتقدم المسيح إليه راجبًا 
تعمیده؛ ويلفه يوحنا بنظرة غريبة» ثم همس في سمعه: 
ری وت منك» وأ 
ويختلج را ی ات ا ا ا کا کت 
الضوء الدّال الکاشف: كلمات «يوحنا» التي صدح بها منذ قریب: 
اياي من هو أقوى مني!. 
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ولكن ا حوادث تتری في مفاجآت عجيبة؛ وفي بلبلة موجعة.. 
فجنرد اهیرودس» في شوذهم الستکبرته وفي «بطونیم» التفخة 
بالحرام؛ یدهمرن المكان الآمن الرديع» ويعتقلون «یوحنا» ثم يذهبون به.. 
ويعود السیح إلى «الناصرة» بروح غير الذي غادرها به.. بعود وداخل 
إهابه إنسان آخرہ لا تشغله حرفته التي يكسب منها عيشه» ف اليس با حبز 
وحده يحيا الانسان»» وانما يشغله ذلك الدور الجديد الذي يجس أنه دعي 
لادانه.. : 
ونفس الصوت الذي سیسمعه «محمد» بعد ستائة عام يرن في روعه 
رنين الصدق هاتقًا: 
OSLO‏ مر 
نفس الصوت: يرن الآن في روع السیح: 
«أنت ابني الحبيب الذي به شررت.. 


للرب لهك تسجدء وإياه وحده تعدا 
لیس هناك ذرة من ريب في صدق الحس الذي 
ولا ذرة من ریب في صدق الحس الذي تلقّى به المسيح نداء ربه. 
فليس في حياتيهم| أثر - أي أثر- لتصنع أو ادّعاء. 
حتى كلمة «ابني» في عبارة المسبح لم تزغ عن مكانهاء فنحن جیا أبناء 
ال بمعنى أننا خلقه.. وأبوته لناء لا تعني تلك الأبوة الوالدة التي تعرفها 
ادفاتر المواليده» بل هي أبوة ا خالق الأول» والأعظم. 
وعما قريب سئلتقي بالرسول وهو يستعمل نفس التعبير» فيقول: 
«الخلق عيال الله.. 
وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله». 


به محمد كلمات ربه. 


الفصل الثالث: معا على طريق الاب. 0 


بل سنسمعه یقول: 
«يقول الله عز وجل: لا تسبّوا الدهر؛ فأنا الدهر». 
فهل الله حقًا هو الدهرء بالمفهوم الحرفي لكلمة الدهر..؟! 
لا.. وإنا هو سبحانه الدھر.. بمعنى أنه القوة الكبرى المسيطرة 
والمبثوثة مشيئتها في الزمان والکان.. والتي بنبثق من خلال رحمتهاء وقدرتها 
أسباب ا حیاۃ وطاقانها 


وكذلك وصف الله بالأبوة» فهر القلب الكبير الذي يسعنا بحنانه وببرہ۔ 
أجلء جيعًا: صا حناء وفاسدنا؛ قویناء وضعیفنا. 
وفيا وراء هذاء نلتقي بالمسيح» ينعت نفسه كثيرًا بأنه ١ابن‏ الإنسان». 
ید أن «ابن الانسان» هذاء لم يعرف فزاده الذكي أية تخرم فا 
الاب والرب.. 

لقد تحطّى حدود النسب الأرضي» وجاوزها جميعمًا. 


حتى أمه» حين بقال له ذات يوم: إنها بالباب تريدك! يجيب: من هي 
أمي ومن هم إخوي..؟؟ 

«إخوتي وأمي هم من يعملون مشيئة الرب"!! 

هذا هو ابن الانسان الذي نعت الله بأنه أبوه.. 

والذي قال: «كل غرس لم يغرسه أبي السياوي يُقلع». 

إنه الآن آمام الله وجهّا لوجه - إن جاز هذا التعبير - وجيع الأحساب 


والانساب والأسباب تور وتختني» وتذهب بعيدًا.. بعيدًا بعيدًا.. 
لأن القبس الإلهيء المعطّى لكل إنسانء قد نا في المسيح» وتفوق وانتشرء 
حتی ملا وجوده كله ول ید يبصر في ضيائه الباهر سواه.. حتى أمه التي 


ولدته» وحتی إخوته. 


ارتفعت روابطه بهم إلى مستويات عالية من الواجبات العامة الكبيرة 
التي تجعل من جیع البشر إخوة له: ومن جميع الأمهات أمًا.. ومن وراء هذا 
كله أبوه السماوي.. ربه الذي آرسله؛ كا قال هو ليجبر منكسري القلوب 
ويطلق الأسارى من | 
لقد أسهبنا قليلاً في هذه المسألة؛ ولم يكن بد وقد جاءت مناسبتهاء من أن 


دا1 


نسهب ونفیض۔ 

والآن نعود إلى حديثنا الأول.. 

إلى يوحنا.. 

لقد اعتقلته جنود روماء جنود «هیرودوس! إلى حيث لا يستطيع بعد 
اليوم أن يلتقي بالناس» ويهدم في أنفسهم أوثان الطاعة لروماء وقيصرهاء 
ولكهنة أورشليم. 

أجل.. إلى السجن» حيث لا يلتقي بعد بالقلوب الظامئة إلى كلمة الله 
ولا بالنفوس الساخطة على الظلم والکذب. 

وخلت ساحة النضال من بطلها القتحم.. فهل سيطول بها العهد حتى 
توخا 
كلاء لقد قال يوحنا قبل أن ي يجيء من هو أقوى مني». 
فمن كان جد فی نفسه اليقين بأنه هی فلیتقدم.. 
وکان هناك واحد يملا الیقین رُوعه ووعيه.. 
وكان هو المسيح.. 
أو قد دقت الساعة.. 
أجلء ياين الانسان فتقدم!! 
وفوق مكان عال» في بيت لحمء وقف یبلغ امین حوله أولى كلمات 


الفصل الثالث: معا على طريف الب ....... 
ا لحق: 


«قد کمل الزمان.. 
«واقترب ملكوت الله 
«فتویوا.. 
اوآینوا بالبشری». 
ولندعه يتم حديثه العذب القويم» ريثا نمضي في رحلة سريعة إلى مكة 
لنشهد مجيء أخ له كريم» ونلتقي بأولى سات الزمالة بين محمد والسیح... 
بی 
لام يدل هذا الرجل الصالح؛ الزاهد الأوّاء المائم بین الصحاري 
والجبال» الضارع إلى الله في نجوى دائبة: 
أنفي لك اللهمٌ عانِرَاضِم مهس جسني نان جام 
إنه ازید بن عمرو بن نفيل» يغمره الإحساس بنبوة آنية» ويود لو يكون 
صاحبهاء يختاره الله لما.. فيحظى بكل ما في هذا الاختيار من شرف ويؤدي 
كل ما يقتضه من حق. 
وإنه ليجوب الأرض وحيدًاء ملخا في دعائه» معنا لی رجانه؛ مبتهلاً إلى 
ربه سبحانه؛ أن يعطيه إحدى الحُستَيين: 
يكون هو النبي الختار. 
أو يجمعه الله به إذا كان الاختيار من حظ سواه.. 
كان ازیدا هذا - كا نعته الؤرخون - راجح العقل» قوي ال خلق؛ ذكي 
الفؤاد ثاقب البصيرة. 
وهو في إحساسه العميق بمقدم نبي» لم يكن منججّا ولا عرّااه بل كان 
رجلاً مفنوح العينين على واقع البیتةه وروح العص فأدرك وجود حاجة 


... محمد واطسیخ 


تاريخية ملحَة تنادي مصلحًا.. منقذًا.. رسولاً.. 

وبلغ إحساسه بحتمية هذا الجي» حدًا عبن له ميقات ظهوره.. اليرم.. 
أو غدًا.. ولن يتأخر إلى بعد غد على الإطلاق.!!! 

إن هذا الحسّ الصادق لابن نفیل؛ يشكل ويمثل ضرورة تاريخية كانت 

وهكذاء وبعد ميلاد السیح بقرابة خسائة وسبعین عامًاة جاء في رحلة 
عظيمة إلى الحياة. واحد من أعظم أبنائها شأناء وأكثرهم برّاء وأهداهم 


سبیلا 
وکما لمحنا البيئة الخاصة والعامة التي كانت حين جاء المسيح.. نريد 
أيضًا أن نلمح البيئة الخاصة والعامة؛ التي كانت» حين جاء محمد عليهما 


صلوات اش وبرکانہ وسلامه. 


© كان العرب مبثوثين في جزيرة مترامية» يزخر شمافاء مثلم| يزخر 
جنوہا بالفضاء الواسع» وبالصحراء العارية» وتقوم القبائل بالبحث الدائب 
عن لقمتها؛ وعلى حراسة عاداتهاء وعباداتها.. ونسير بهم الحياة بطیئقہ 
كشّطى الأغنام في مشيها اليائس وراء عشب تأكله وترعاه..! 

® ولكن هناك قرى كببرة تتجمع فيها مراكز الحياة | 
والمدينةء والطالف» في شمال اب 

وفی وسط مكة - التي سینعتها القرآن حين ینزل - بأم القری یقوم بناء 
متواضع؛ لکنه هائل التأثيرء مقدس المكانة. 

لها الکعبة.. 

© وف الکعبة مزدحم من الأصنام الطارئة» فیا كانت كذلك في أيامها 
الاول.. 


الفصل الثالث: ها على طريق الب .04 

0 وي ا ساد 

يغدر الناس؛ ويروحون. ثم ينتهي تطوافهم دومًا إلى هذه الأصنام 
يبثونها حاجاتہم» وخارفهم وآمالهم.. 

٭ في جنوب الجزيرة» أو شبه ا لمزیرق يحكم الفرس الذين ناصروا 
ملوك جير على الأحباش؛ ویتخذون من اليمن قاعدة لحكم ساقر 
ومع أخرى.. ولسوف يظل هناك حتى يبطش أتباع الرسول القبل 
بإمبراطورية الفرس كلها. 

© وني الشمالء حيث الحجازء يسيطر أشراف القبائل» ورؤساء 
العائلات والعشائر يصلهم الساحل الغربي بمرافئ البحر الأحمر وتجارته» 
وينداح الطريق أمام قوافلهم وتجارتہم حتى بلاد الشام.. 

© وهذا الشعب الصبوره شدید التعلّق بحريتهء ند الولاء اء لا 
يرضخ لأي حكم خارجي؛ ويُؤثر شظف الصحراء ولأواءها؛ لأن صعيدها 
المترامي» وآفاقها البعيدة» وحياتها امنطلقة.. كل هذاء يغذي في نفسه الطاحة» 
حنينها الأبدي إلى مزيد من ا حریة والانطلاق. 
1 » على الرغم من هذا - وإنه لعجبب - يخضع للأصنام خضوعًا 
مذلأء فأمام الحجر الصامت العاجزء ينيخ كبرياءه واعتداده» ويسلم أمره 
ومصيره.. ويبتهل» ويناجيء ويرجوء ويخاف..!!! 

© ثم إنه على الرغم من بداوته؛ ییارس حياة أدبية رفيعة. 

فالشعراء یملئون فجاجه.. وللشعر - كما للنثر - أعياد ومواسم تشد 
إليها الرحال. وليس هذا فحسب.. فالإنتاج الأدي المتفوق باز ويكافأء بأن 
يرفع إلى أقدس مکان» فيعلق بأستار الکعبة. حتى ولو كان هذا الإنتاج 
یصور مغامرة حبء أو ليلة حمراء..! 


و 


وعن طريق القصة المنظومة؛ كان یؤرخ لنفسه» ويعبر عن تجاربه تعبيرًا 
16 
٭ وني طرقات مكة» کنت تسمع صهيل السادة وثُغاء العبید... وتلتقي 
بالطائفين حول البيت العتيق» وبالمخمورين الذين أضناهم طول السهر في 
غرف العاهرات.. وقلما تبصر شعائر |یمان صحيح عاقل.. فإذا غادرنا مكة 
إلى العالم» وجدنا شیا قريبًا ما كان قبیل ظهور السیح. 
© في الشرق الأقصى: تفيق اليابان عل صوت المدنية القادمة إليها من 
الصین» وكورياء والبوذية.. 
٭ وف الهند: تمزقات داخلیق وحروب أو فتن أهلية متساوقة. 
© والصين: مشغولة باسترداد الأقاليم المجاورة التي خرجت عليها 
بعد سقوط أسرة «هان»» ثم لا تلبث أن تستقبل عصرًا من السلام؛ والرخاء 
جد عجيب.! 
ومراکبھا المترعة بخیراتہاء تمتطي تج البحره قاصدة الثغور البعيدة على 
شواطئ الحیط الهنديء والخليج الفارسي.. 
الثقافة» والأدب» والفن في آزهی عصورها. 
ولعلنا - الآن - ندرك سر وصية الرسول التي سيقوها فيا بعد: «اطلبوا 
العلم» ولو في الصين».! 
هذا مناك. 
أما هنا: فكانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية» والإمبراطورية 
الفارسیق تخوضان من أجل الستعمرات في الشرق الأدنى» وفي أورياء 
حروبًا مُفنية.! 
فجستنيان يخرق ادن ويهاجم شالي إفريقية» وإيطاليا.. ويرد 


الفصل الثالك: معا على طریق الا OTE‏ 
آنوشروان التحية بمثلهاء فيجتاح بلاد الشام» وتسقط في حجره كل ثروات» 
وخیرات «أنطاكية».! 

ثم يعقدان الصلح.. ثم یعردان للحرب.. ولسوف يظل بأسهما بیٹھما 
شديداء حتی يزحف علیه) بعد وقت قريب؛ أتباع رسول كريم فيذيعون 
نعي الإمبراطوريتين الآفلتين. 

أما اليوم؛ فإنهما في حروبى] المخبولة من أجل السيطرة والسلب» تبسطان 
سلطانها على الشام؛ والعراق» وسورياء ومصر.. وتسومان الناس خن 
وضنگا۔ 

وحین نعود إلى حيث كناء إلى الصحراء العاریة.. إلى الكهوف والبادية.. 
إلى دنيا الأصنام» والأژلام والیسر.. سنسمع صوئا جدیذاه يلقي حدينًا 
عجبًا.. سنبصر إنسانًا جديدًا يذرع الوجود في رفق وا 

إنه هو الذي كان «زيد بن عمرو بن نفیل! يلح في البحث عنه.. والذي 
كان الزمان والمكان یتطلبانه» وینتظران قدومه. 


إنه» حمد.. 
«أجرد الناس كمّا.. وأجرأهم صدرًا.. وأصدقهم لحجة.. وأوفاهم 
ذمة.. وألينهم عريكة.. وأكرمهم عٹر: 
إليه هناك.. في ذلك المكان البعيد عن أعين الرقباء يحدثهم عن الله. 
امهم ن جوج وم ین وف ))؟؟ (تریش:4] 
الجوع والمنوف..؟؟ 


يا لها من بداية جريئة» وسعيدة!! 


انه قائم بین نفر من الذین يصغون 


ويتحلق حوله حرّاس القديم» وعُبّاد الأصنام؛ فيهمس إا 


3 . محمد واطسیخ 


١لَآَبْدُمَا‏ سبد 00> 


تعيش ادق 


اعرا 

رتیئ ابد )4 

لربل رك بنا ۱۱.4 

وهذا أیضّاء کم هو رائع..! 

إنه «تعايش سلمي» يدعو إليه محمد أولئك الذين برزوا مبکرین 
لعداوته وحربه. 

ولکن؛ لقد تركنا في قفزتنا السريعة هذه مشهد الشروق 

فإلى وراء قليلاً؛ لنرى الأمل» وهو یولد.. والژُشد وهو ینمو.. 
والرسول» وهو يتسلم وثيقة الاصطفاء وأمر التبليغ.. 

نحن الآن في شِعُب من شاب مكة.. ومكة المتوقدة عاكفة على حياتها.. 

ویولد طفل يتيم» تتلقاه ذراعا ام حانية» لا تلبث هي الأخرى أن تغادر 
دنياهاء تاركة وليدها في السادسة من عمره غضَّاء وحيدًا.. 

ويشب الطفل؛ شبابًا سريعًا نفيًا.. وتقع عيناه على أصنام قومه. 

وعلى الناس ا حاقین بهاء الجاثين أ أخذه تفكير ذاهل شديد: 


آنکون هذه الحجارة المركومة آ 
ويستأي طويلاء قبل أن يقبل عليهاء أو يعرض عنهاء ويأوي إلى نفسه 
مفکزاه ثم ينتبذ منها مكانًا قصيًاء بعيدًا عن اللجاجة» والمؤثرات» هناك في 
دار حراء حيث يستجمع قُوی إھامہء ويصقل کل استعداداته الروحية» 
والعقلية» ويبيب بكل القُوى أن تخف لنجدته» وهدايته؛ إن كان ثمة هذا 
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ثم یمود إلى البيئة.. إلى الأصنام» والضوضاء والتقاليد والأساطيرء 
وكل ما يشكل حياة الناس» ويطويهم ني موجات زحامه. 

ويستعرض ذلك جيعه ببصيرة مجلوٌة» قد أرهفها طول التعبد وصفاء 
الوحدة» وإغام العزلة المفكرة. 
أكثر مما يراها سواه 

ويعود إلى «الغار" في ميقاته المعلوم» وينثر بين يدي وعيه» تجاربه 
الجديدة» وکل بزغت له خاطرة» م يتوار منهاء وم يبرب من مسئولية 
تمحيصها؛ والتفكر فیها 
بنفسه جد عظيمة.. وحياته» وسلوکه وعلاقاته الصادقة بالحياق 
تشد زناد الثقة فيه إلى أقصاه. . 


رتقترب حقائق الأشياء من بصيرته» فيراها 


ليس في قريش من لا یدعوه «الأمين» 

وليس فيها من لا يشهد له برجاحة العقل» وعظمة النهج» واستقامة 
الضمير.. 

وهو ينال هذه الثقة بطبيعة مبينة مفتوحة لا التواء فيهاء ولا خاتلة إنه 
«نسیج و حا غیر تس 

٭ الناس يعكفون على أصنام شم.. 

أما هی فشيء في روعه يقول له: قف! 

© الناس» يلعبون الميسرء ويستقسمون بالازلام ويظلمون الأرملة» 
ويأكلون مال اليتيم.. 

أما هو فشيء في روعه» يقول له: ارجع! 

© الناس يعيشون بالوراثة والحاکاق شعارهم «إنا وجدنا آباءنا كذلك 


٦٤‏ یں ہر وہہ ہیں ع وی ہا یہہ اک ہی وش و عوك م 
یفعلون» 

آما هو فشيء فی روعه» یقول له: فگر! 

إذن؛ فهر إنسان يحيا داخل هالة عظيمة مضیئة من انبعاثات ممنازة 
متفوقة. 

ولقد عانى واجبات وجوده على أمثل طريقة» ومارسها منذ البدء؛ في 
مستزى عال» لا يطيقه سوى أولي العزم من الرجال. 

ومع الأيام» تضج شخصيته؛ و: 


وینمو وعيه الداخلي نموا تضیق به ذاته وتحتشد قوى نفسه وإشامهء 
وتفکیره وعزيمته؛ احتشادّاء يتعاظم كل تلبّثْء وکل آناة» وکل انتظار. 

ربل عاب ما كان یرجو ویتظر.. أكان من ال باد 
صاحب الدور ورائد الرحل... 

وذات یوم.. ولنصغ إليه» يصف ما حدث: 
فقال: اقرأ.. قلت: ما آنا بقاری. فأخذني» 
ني اجه ژ ثم أرسلني» فقال: اقرأ.. فقلت: 


الثالثة حتى بلغ مني الجهد؛ ثم أرسلني» فقال 2 
الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي 
علم بالقلم. علم الإنسان مالم عم 
وهكذاء يلتقي «الرسول» بدوره» زیجمل الأمانة الكبرى» ويمضي في 
حذر أول الا ثم يجهر با ويصدع حين يقول له ربه الذي اختاره 
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ولسوف يواجه من الأذى» ومن الکید» ومن العناد ما يزيده إصرارًا 
زعرناء 
ولسوف بنتصر في معركة الاغرام» انتصاژا نبيلآ» تارگا كلاته الهادية 
العظیمة درسًا لا ير تجف ضياؤه: 
«والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في بساري ما 
ترکت هذا الأمر حتی يقضيه الله أر أهلك دونه».. 
سيدعو بالحكمة والموعظة الحسنة.. 
أحاطت به العداوات الباغية في مک هاجر بدعوته إلى المدينة. 
تء الطاهرة» العادلة التي يبشر بها إلى 
القتال» قاتلهم غير معتد ولا مسرف.. 
فإذا أظفره الله بهم أخيرّاء سارع إليهم بالنجد: 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء». 
وعلى طريق حياته الباهرة؛ سترتسم. إلى الأبد آثار قدمي رجل.. 
وإنسان.. ورسول.. 
وبعد.. فاذا كان محمد والسیح يريدا: 
ما الغرض العظيم الذي سارا عل طريق الربء 
بَشَرَا كثيرًا بملوبة الله.. وحَوّفا كثيرًا من عقابه.. دنا في الناس بشعاش 
ومناسك؛ وعبادات.. 


وإذا اضطره أعداء الحياة الجديا 


وبالأمن: 


فهل كان هذا وحسبه غایةً سعيهما.. أم كان أسلوبًا ووسيلة لحمل 
الناس على إدراك شأو بعیده وأمر جليل؟ 

لقد قال السیح: «جثت لأخلص العام1.. 

وقال محمد: انا أنا رحمة مهداةا. 
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فیاذا كانا یعنیان..؟ 
من أي شقاء سیخلصنا المسيح..؟ 


ومن أي عناء سي رحمنا حمد.؟ 
وفي التحليل النهائي لنهجهرا ولواقفهبا الزاخرة المثابرة.. ماذا 
سنجد هناك من لباب حالص محض..؟؟ 
وبعبارة واحدة: 
ماذا كانت وجهتهم|؟.. 
أما آنا فأقول: 
کانت: إنہاض الانسان.. وإزهار الحياة.. 
بلب 


إلفصل ارا 
ما س لال ((لإضساى 


الانسان.. 

هذا الاسم ذو الرنين الصادق» الفائن: ار 

هذا الكائن» الذي از على أمانات الحياة وواجباتها.. 

هذا السافر» الذي لا يضع عصاه عن كاهله لحظة؛ والذي يري وجهه 
دَوْمَا شطر کیال بعيد..! 

هذا الانسان» في عمله وجهله.. في ثرائه وفقره.. في حريته وأغلاله.. في 
تقواه وفجوره.. في صحته وسقمه.. في آله وأمله.. في عظمته وبُؤسه.. 

كيف تراءى لمحمد؛ وللسیح؟ 

ما نوع الواجبات التي حلاها تجَاهه؟ 

ما الأغلال التي حطّماها عنه؟ 

ما الانتصارات التي حقّقاھا له؟ 

من هذا الَدْخل سنمضيء سائرین وراء ضياء باه يقودنا نحو ما يهمنا 
الیرم معرفته من رسالة عیسی؛ ورسالة حمد.. 

رلسوف يكون من حسن حظ الانسان - في محنته القائمة - أن يبصر 
عناية الله به إلى كل هذا الَدَى الذي لم يكن تحدسه؛ وَيخاله» كما سیکون من 
سوء حظ أعداء الإنسانء أن يظهر للناس حقیقة موقف الرسولين الکریمین» 
من الإنسان» ومن حقوقه في هذه الحياة. 

قرأتم أن السیح رفض ملك البهود. كما رفض الإذعان لإرهاب 


3 ... محمد والسيح 
رژسائهم وطلب إليهم أن وا ببنه وبين كلمة اللہ بريد أن يقوها. 

وقرأتم أن محمدًا رنض أن يعطى امس في يمينه» والقمرٌ في يساره» 
عل أن يترك الأمر الذي من أجله جاء.. 

فیا الكلمة التي قاها ا مسيح» وحرص أعظم الحرص على أن يقولما؟ 

وما الأمر الذي آثر محمد تبليغه» على ملك يحده الشمس؛ والقمر؟ 

نیا يجيا بدعوة مجردة؛ بل بدعوة ذات موضوع حافل عظيم. 

فیاذا كان الوضوع..؟ 

لقد کان الانسان وکان ا حیاۃ.. 


وأول ما يبهرنا في عنایتھما بالإنسان» ذلك الترديد لین لاسمه 


والحفاوة الصادقة به. 
فالمسيح ينعت نفسه بأنه #ابن الانسان! ويكررها كثيرًا. 
«إن - ابن الإنسان - لم يأت ليهلك أنفس الناس؛ بل 
ليخلص». 
«ها نحن صاعدون إلى أورشليم» و - ابن الإنسان - يسلم إلى 
رؤساء الكهنة» 


«لا يذقون الموت حتى يروا - ابن الانسان - 

«ومن قال كلمة على - ابن الإنسان - يُغفر لہ4.. 
بب 

«لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي بأتي فيها ابن الإنسان». 

إن - ابن الإنسان - ماض» کیا هو مكتوب عنه».. 

8. 


الفصل الرابة: معا من اجل الإنسان .۔۔۔۔۔۔ es‏ 


«کذلك يكون - ابن الإنسان - أيضًا هذا الجيل».. 
تی 
ويتحدث القرآن الكريم انل على محمد عليه الصلاة والسلام: 
يتحدث عن الانسان» فيعطيه صفته القت گمخوّر لنشاط النبي» 


۹ 


O 


تی 


ا ولا سا لاش رش وت انید © [الاسراه:۸۳.. 


woe 
ینغ الات شر دعم 6 [الإسراء:11].‎ 
ہب‎ 

إا سرا لان على شک 
لسن 6 [الاحراب:۷۲.. 


vr‏ ٹس ات میا 
آلستم تجدون لتكرار كلمة «الإنسان» سا وثيقًا من الحنان والبر» ومن 
العناية» والاهتمام؛ يصله بالل: وبمحمد رسوله؟ 


إن الإنسان» هو موضوع الرسالة إذن» رسالة محمد ورسالة المسيح.. 


ونحسب هذا من البداهة ببحيث لا تاج إلى تقریر 


وإلاء ففیم كان چيء الرائديْن الشاهقَيْن والرسولين الكبيرين؟ 
© ولآ با من أجل الإنسان.. كانا إنساتین.. كانا رجلين من البشر.. اثنين 
من عباد الله ومن أولادآدم.. يأكلان الطعام: ويمشيان في الأسواق. 
ول بجیٹا ملكين.. لم يجبيئا من عالم غير عالمناء ولا من طبيعة غير طبيعتناء 
في خلت يغاير خخلقنا. 
فل 00ک می 
نک الک ملک زیو (5) 46 [السراء:۹۰] 
هكذا يقول الله سبحانہ وهو مم برل ملگا؛ لأن الإنسان الصامد أمام 
تجربة الحياة.. الإنسان الذي حمل أمانة الوجود بعد أن أشفق من حملهاء 
وتنگی عنها خلائق كثيرة كانت تسیر معه في سباق التطور العظيم. 
الانسان هذاء خليق بأن يتلقى من نفسه» الدرس وامثل.. وإذنء فلتأته 
سه 


ا وت 


لت جڪ رئوش ین آشیکم عرب ماج تَا 
7-7 یں 
© ومن هناء يبدأ توقير محمد والمسیح للإنسان. 
يبدأ من إمعاعمما الكبير في تركيد بشريتهما؛ وإعلان إنسانيتهماء ورضع 
وجودهما داخل هذا الإطار دومًا.. 
ولقد كاناء وهما يرفضان الشطط في إطراٹھما.. والغلو في توقيرهما إنما 


القصل الرابة: معا من أجل اس گت 
يقرران القبمة الحقة للإنسان.. 

کأنہما يقولان لمن يحاول سلخھما من بشريا 

أي مقام هناك أسمى وأعظم. تريد أن تذهب بنا إليه..؟!! 

وماذا فوق الانسان من خلْق..؟ 

اللائکة مَثلاً..؟ 

إنهم نی خدمة الانسان الصالح الکادح.. 

وحين آراد الله أن يصطفى لنفسه خافاء في الارض, تعالت ترنیمات 
اللائكة. ضارعة مبتهلة أن یکونوا أصحاب الظ في هذا الاصطفاء.. 

لکن الله رمق «الانسان» بعینِ حانيةء وأشار نحوه في حب غامر وقال: 

هذا هر ا خلیفة..! 
إذن» فالإنسانية هي الجنسية اش 


التي يحملها المسيح؛ ويحملها 
أخوه: وہما بها جد نخوزین. 
عیسی یقول: 
آنا ابن الإنسان. 
ومحمد يقول: 
أنا بشر مثلكم. 
ويؤكدان هذا المعنى أكثرء وأکثرہ حين يَتّھی المسيحٌ من أطرى صلاخه 
فیقول له: 
"من قال إني صالح؟! ليس من أحد صالح سوى واحد هو الله».. 
ويطلب إلى تلامذته ألا ينعتوه بالمسيح..! 
ونی الرسولٌ أصحابَه حين يقولون لہ: أنت سيّدناء ويقول لهم: 
«لست سيّدًا لأحد؛ از 


عبد الله ورسرله» 


NE 3 ۷‏ 2 محمد واطسی 
كان حرصها على أن يظلا في وعي الناس 
الإنسان. واعتزازًا بالبشرية نفسهاء ورغبة أمينة في الحياة داخل إطارهاء 
وطبيعتها.. 
لم تكن تعني - كما يحلو لنا أن نفهم - أنهما غادرا صفوف البشر.. فكل 
عمل عادي.. يتم بأسلوب غير عادي» يشكل معجزة.. وإن ذلك ليبدو 
واضحًا في أعظم معجزات محمد وصاحبه. 


بشرء اعتدادًا بدور 


فأعظم معجزات محمد هي محمد نفسه.. 

وأعظم معجزات المسيحء هي المسيح ذاته 

فماذا هناك..؟؟ 

میاه بش مثلناء يعيشون على ذات الأرضء ويشربون من نفس الاء 
ويأكلون من نفس الطعام.. 

ولكن الأسلوب الذي انبعاه في نسج حياتيهه| العظيمتين» لم يكن أسلوبًا 
عادیّ.. 

بل كان متفوقاه وخارقا.. فکانت العجزة. 

والقرآن - مثلاً - کلام مَلفوظ.. ومسطور والکلام شيء عادي؛ لأن 
البشر جميعًا یعکلمون. 

رلکن, لأن هذا الکلام القرآني جاء بأسلوب غير عادي» فقد صار 
معجزة, ومعنی إن جاء بأاسلوب غر عادي: آن الانسان الذي جلي أي 
لا يقرأ ولا یکتب.. وأنه بذل في |عداد نفسه وژوحه كي یستطیع 
رب جهوداء أكثر من مضنية, وأكثر من خارقة. 


والمسيح» حين يشفي الرضی الیائسین وحین يرد إلى الحياة من اقتربوا 


و 


القصل الترابق: : ها مت أجل الإتسان ۔... یں یل ہیں ی ¥ 
من غيبوبة الموت. نا یمارس عملاً عاديا من أعمال البشس وهو التطبيب 
والعلاج 
ولکن لأن شفاءه للمرضى يتم بأسلرب غير عادي» وهو لمسة كف آو 
عين.. فهنا يكون العمل معجرًا. 
أجل.. لقد كانت القوة الخارقة التي برد بها المسيح العافية إلى المزمنين» 
والتي يدرأ بها الموت عن ا حیاۃ التعلقة بآخر خيوطها.. كانت قوة نابعة من 
ذاته. 

ولكن ذاته» لم تكن مثل ذواتنا.. بل كانت موهلة لعظائم الأمور, معبّأة 
بطاقات فريدة وهائلة. 

وفی حياة المسيح نبأأيصور هذا العنی» ويجسمه يرويه إنجيل «لوقاا: 

فذات یوم كان يعبر الطريق» ومعه نفر من تلامذته» واقتربت منه في 


زحمة الحائین حول سيدة كانت تعاني نزيقًا مزمنًا.. وفي بان عميق واثق 
لست هدب ثوبه. 
رتوقف السیح عن المسير فجأة» وقال: 
- «من الذي لسني..؟0. 
ویجیب تلميذه؛ بطرس: 
- ايا معلم! إنها الجموع نضيّق عليك» وتزمك!.. 
ويعود السيد المسيح» فيؤكد أن أحدًا لمسه؛ لأن قوة خرجت منه: 


- «لقد أحسست بقوة تخرج مني»..!! 
قوة تحرج منه..؟؟ 
أي تفسير عجيب للمعجزة 
لکأنه آت من عقل رياضي» ولیس من قلب مسیح..۱ 


5 محمد واطسیط 

إن الإنجيل یتم هذا النبأء فيخبرنا أن العلة زايلت المرأة المريضة في نفس 
الوقت. 

وهكذاء يساعدنا المسيح على فهم المعجزة» رادراك ما حدث حين یقول: 
إن قوة خرجت مني.. 

فالذي حدث ساعتتذه أن رغبة إنسانية» مومنة مستسلمة» تعلقت بطاقة 
بشرية غامرة» طالبة منها العون على الشفاء والخلاص.. 

جهاز استقبال سَويّ» التحم بجهاز إرسال قويّ» فتلقّى عنه في نفس 
اللحظة والوقت.. 

أجل؛ فلم تكن لمسةً عابرة مسترخية مستريبة» تلك التي هت السیح إلى 
جزء من طاقته يغادرها وينفصل عنها.. بل كانت لسة هاتفة» داعيةء 
ضارعق مبتهلة.. 

كانت (یائا مفعّاء يتحسّس طريقه في ثقة واستنهاض إلى ملاذ هو 
وحده - وفي تلك اللحظة بالذات - الأمل الأوحدء والرجاء اأعرٌ 

ل ل ان 
في الأمر شيء غير طبيعي» » فأشار للمرأة قائلاً: 

- «إيمانكِ قد شفاك.. 
«اذهبي بسلام»..!! 

هذه المعجزات.. لم تكن - كا قلنا قبلاً - خروجًا بالرسولین الكريمين 
عن صفٌ البشرية 

كما لم تكن تغريرًا بالبسطاء» وكسبًا لإبينهم.. فالذي لا يبديه إلى الإيهان 
نور الشخصیة وجلال العمل لن يمديه شيء آخر.. 

٭ ثم إن حمتاه والسیح. لم هتا بشيء مثل اهتمامها بأن جرا البسطاء 


الفصل الراب8: معا من أجل الإنسان .. 
من غفلتهم وسذاجتهمء ويحرّرا الذكاء الإنساني ما يُوبقه من رواسب الرؤى 
المغلرطة؛ والأساطير الوروثة 
القد خسفت الشمس؛ يوم مات إبراهيم" ابن رسول الله. 
وقال أصحابه: «إن الشمس خسفت لوت إبراهيم».. 
أفلم تكن هذه فرصة طيبة للرسول» لو كان مُنْتَحِلَ آجاد..؟؟ 
بل ولبس علیه الا آن یصمت. ويدع العبارة التي ناما أصحابه 
تنتشر.. ولکنه لا يفعل.. ولا ينبغي له أن یفعل.. فينادي في أصحابه قائلاً: 
- «إن الشمس والقمر آیتان من آيات الل.. لا ینخسفان موت 
أحد.. ولا یاته»..!! 
ومثل هذا الوقف العظیم.. موقف السیح. 
حين جاءه «یایرس» رئيس الجمع يُوَأُول» وینکنی فوق قدمیه یقبلھما 
أمام الكافة» ویتوسل إليه؛ كي يذهب إلى ابنته التي مانت ليرد إليها الحياة 
ويدخل المسيح عل البنت؛ وأهلها حوفاه ينوحون» ویضجونه وَيُلْقي 
على الجسد المسجّى نظرة طاهرة قادرة» فيتحرك الجسد تحت غطائه.. 
وتتحول الضجَّة الباكية الحزينة إلى دهشة» وفرح» وصياح.. 


و 


#إن السیح أحياهاه..!! 
ولكن الصادق العظیم يشير إليهم بكفه الضیئة حتى إذا صمتوا قال 
م 
«إنهالم تمث.. لقد كانت نائمة»..! 


تأمّلوا هذين الموقفين جيدًا: موقف محمد من خسوف الشمس.. 
وموقف المسيح من ابنة «يايرس؟. 
ثم اعلموا أنكم أمام أروع مثل لتكريم الإنسان» ولاحترام عقلهء 


7 ... محمد واضسيح. 


ولتحريره من غوغائيته وسذاجنه. 

والرجل العادي. 

إن الب وان الحضارات» لمتکن بمدى ما تُقدم للرجل العادي من 
خدمات؛ وما تهيئ له من فرصة.. وما تضفيه عليه من تکریم. 

ذلك» لأن (الرجل العادي) يمثل المجموع» ویشکُل دومًا أكثرية 
المجتمع والأمة 

والنظم القويمة» والقوانين العادلة» انا في الحقيقة حمایة (الرجل 
العادي)» وإرباء حظوظه في الحياة. 

وني المجتمعات التي تقوم على التايز الباطلء يقع (الناس العاديُون) 
فريسة لطبقة معينة من الأشراف والسادق يلقون الرعب في قلرب غرمائهم 
وضحایاهم» ويستحوذون في صفاقة وج على حقوقهم وأرزاتهم. 

وني مثل هذه الأوضاع» تتمثل حایة (الرجل العادي) وتكريمه في 
إعطائه الأولوية التي يستحقها بكدحه» ویعمله.. ومَنْحِه التقدير الأدبي 
وا مادي الذي يرشحه له طول بلائه.. ثم تكون بزجر تلك العصابات الضالة 
المتغطرسة ا التي تفنك بالعدل» وبالحق.. وعزفا عن عرشها الزاتف 
المغتصب. 


تری» ماذا كان موقف يسوع» ومحمد.. من الرجل العادي..؟ 
الانسان الذي لا حول له من مالء أو جاه» أو منصب..!! 
الستضعف. الذي طالا يُتخذ ظهره مرعی لسیاط الطغاة..!! 
الكادح» الذي طالا يصطنع عرقه نبیڈّا یکرعه الجناة..! 
الحن أن موقفهیا مع (الرجل العادي) يبهر الألباب. 
وستبصرها الآنء وهما يجذيان (الانسان العادي) هذاء ليأخذ مكانه في 


الفصل الرابڈ: مقا هن أجل الإنسان ............. ۰ 


الصف الأول. 
ثم وعم يّنهالان على كبرياء الأشراف الكاذبة» فیمحقانها محقًا..! 
ولنبدا بالسیح 


9۰ 
هل تبصرون هذا القائم هناك.. وسط هالة من صفاء روحه.. وفي یمینه 


سفر «أشعيا» يقرأ منه..؟ 
إنه هی عيسى روح الله وكلمته» فلنصغ إليه: 

#روح الرب مسحني؛ لأبشر المساكين.. 

«أرسلني» لأشفي منكسري القلوب 

الأنادي للمأسورين بالانطلاق.. 


ین في الحريةة..! 
و مت 
إنه هو» يتحدث: 
اطوباكم أيها الساکین؛ لأن لكم ملكوت الله. 
«طوباكم أا الجياع الآن؛ لأنكم نشبعون» 
«طوباکم أيها الباكون الآن؛ لأنكم ستضحكون»..! 
إن المسيح يحدد مكانه في المجتمع حين يستشهد بكلمات آشعیاء 
ويتحدث بها كنبراس له» ومنهاج. 
إنه مع الساکین؛ كي يبشرهم. 
مع منكسري القلوب؛ ليجبر قلوبهم. 
مع المأسورين؛ كي يحطم آغلاهم وَيُطلقهم 


0 ص00 دصق واطسیخ 
إنه مع (الإنسان العادي) الذي ليس معه من مال الدنياء ولا من جاههاء 
ولا من ساطانهاء ما یرد إليه حقوقه التي اغتصبھا منه الذين هم فوق. 
لقد سلّح الناس العاديين بأقوى الأسلحة: الإیمان والامل جين قال هم 
بلسان الرب القدير: طوباكم.. 
وقفز بمکانتهم الاجتماعیة إلى الصدارة» حين جعلهم من الأهمية إلى حد 
أن يرسل الله من أجل مايتهم» وتصحيح أوضاعهم؛ رسلاً. 
#روح الرب مسحني! لابشر الساکین» 
«لأنادي للمأسورين بالانطلاق» 
إن هذه العبارة وحدها: «أنادي للمأسورين بالانطلاق» لتّمثل المفهوم 
الثوري لدعوة المسيح» وتشير إلى الخطة الكاملة التي كانت ستتبدی خلال 
نضاله من أجل الجماهير المهضومة.. لو قدّر لأيامه على الأرض أن تطول. 
هذا الروح الکبیر؛ الذي كان يعبر الطریق: باحتًا عن مفلوج» ليشفيه.. 


أو مصروع. لیداویه 
والذي يوصي کل مزمن به؛ فیقول: 
«وإذا صنعت ضیافة فاد المساكين, الجذّع» العرج» العمي.. 
فيكون لك الطوبى»..! 
إنه يصحح بہذہ الأساليب اللائمة للبيئة؛ والعصرء وضع (الرجل 
العادي) في مجتمع يننهك حقوقه وبزدريه. 
لکن هذاء لا يكفي. 


وکل إیماء بالكرامة والأمل لذلك الكائن المقرور المرتعش - خلیق بأن 
يذهب بدَدًا تحت وطأة الإذلال الموصول. الذي یصبّہ عليه سَبّ السادةٌ 
الاغلزن 


الفصل الرای: معا من أجل الإنسان E‏ اھ 


إذن» ECTS‏ ہہ 
أولئك الأشراف. 

أولاً: لیزجر غرورهم ویفتخ أعينهم على آثامهم ومظالهم. 

وثانبًا: ليُغْري بهم أولئك المستضعفين الذين ینّخُرن؛ رقا منهم 
وخوقًا. 

ولقد فعل.. 

وبدا بالطبقتين اللتين كانت لما على الناس رطأة هيتة 
وطبقة الفزیسیین. 

وأمام حشد هائل من الناسء واجههم ذات يوم.. ووقف «ابن الإنسان» 


يتفجر ذکاء وعُنْفوانًاء وصِذْقًا. 
وقف وحده أعزل.. لا مال ولا سلاح ولا عصبية» ولا حزب. 


وهذاء هو الدرس.. فلو أنه قوي» غنيّ» مجح بالأنصار المتحفزين» ما 
ترکت كلماته المقبلة في آنفس المستضعفين أثرها الرتجی» ولا حرکت فیهم 
إرادة التحدّي والقاومة. 

إن الدرس لنافع» حين يُدَعْدعْ كبرياءَ العصابة المستعلية» رجل يُمثل 
حالة الجماهير تمامًا.. 

أعزل» مثلما هي عزلاء.. 

ققيرة مشلا هم فقراء.. 

مضطهد؛ کا هم مضطهدون.. 

ولقد وُجد الرجل... 

وُجد روح الله وکلمته. 


وهاهوقا. 


5 .... محم واطسیغ 
الجموع من حوله» وقد تعلقت به أبصارهم في انبهار ورّجل. 
ودهاقنة الطبقة المستعلية» أمامه» وجھّا لوجه.. لا.. بل وجوهًا منکسرة 

ذاویة.. أمام وجه مُتهلل» وجَبّة عالبة. 
وني سخرية ماحقة يبدأ حملته: 

«عل کر موسی.. 

«جلس الكتبة» والفزیسیون..! 

«فكل ما قالوا لکم أن تحفظوه فاحفظوه:. ولکن حسب 

آعاهم لا تعملوا.. لأنهم یقولون ما لا يفعلون»..!! 
وتبعث همهمة استتکار من جانب السَادة» ولکنها تتلاشی مريعًا في 

خضم الاعجاب الذي جاء من جانب الحشود.. 
ویستأنف حدیثہ عن آشراف «آورشلیم» المثلین آمامه في الکهنته 

والكتبة» والفزیسیین فیقرل: 

«إنهم يحزمون أحالاً ثقيلة» عسرة الحمل» ویضعونبا على أكتاف 
الناس.. وهم لا بریدرن أن يحركوها بأصبعهم.. 

«وكل أعماهم یعملونبا؛ لكي ينظرهم الناس.. فيعرضون 
عصائبهم» ويعظمون أهداب ٹیاہم.. ويحبون الگا الأول في 
الولائم.. والمجالس الأولى في المجامع.. والتحیات في 
الاسواق.. رآن يدعوهم الناس: سيدي.. سيدي»..!! 


ثم يندفع صوته في هدیر حار متوهج.. 
وتتعلق أبصار الجموع بكلماته كأنها الجمّى, والنجدة والملاذ.. 
«..لكن ويل لكم» ایا الكتبة والفزیسیون الرامون؛ لأنكم 
ت قا ام الناس» فلا ندخلون أنتم» ولا 


الفصل الرابع: معا من أجل الإنسان نہ ریہ ا وھ 
تَدَعون الداخلين یدخلرن..! 
«ويل لكمء آیها الكتبة والفزیسبون المراءون.. لأنكم تأکلون 
بيوت الأراملء ولعِلّة تطيلون صلواتكم.. لذلك تأخذون 
دينونة أعظم»..! 
وتختلج على وجوه الناس بشائر قوة وعزم.. فيلقفها المسيح؛ وينفخ فيها 
من روحه لتنمو.. ثم يدمدم بسخريته عل السادة 
«ويل لكم» أبها القادة العميان. 
االقائلون: من حلت با هيكل؛ فليس بش 
بذهب افیکل يلتزم..! 
«أيها الجهال والعمیان؛ 
٥ایا‏ أعظم.. الذهب..؟ أم الفيكل..؟ 
«ویل لكم» أیہا الكتبة؛ والفريسيون المراءون. 
الأنكم تشبهون قبورًا مبيّضة.. نظهر من خارج جميلة.. وهي 
من داخل مملوءة عظام أموات.. 
«وهكذا أنتم أيضًاء من خارج تظهرون للناس أبرارّاء ولكنكم 
من داخل» مشحونون رياءً وإثیآہ!! 
ساب من كانت تلك الحملة الصاعقة على حرفي الشريعة ومستعبدي 
الإنسان..؟؟ 


كانت لحساب «الناس العادیین؟.. ساب الإنسان» وكرامته وحقوقه. 

لحساب بعثه العظيم الذي جاء المسبح يمهد له الطرين» وينحي عنه 
أولئك الذين «يحزمون أحالاً ثقيلة عسرة ا حمل؛ ويضعونها على أكتاف 
الناس» 


4 .. محمد واطسية 


والآن.. إلى رفين عیسی؛ وأخيه.. إلى احمدہ لنبصر موقفه مع (الرجل 
العادي).. وموقفه من مستغليه.. 

ولسوف يبهرنا بمثل ما رن به المسيح. 

ولا بذع.. فروحاهما العظيان» سُقيا بهاء واحده واصطنعهم| لنفسه 
أحسن الخالقين.. 

والتجربة لدى الرسول» رائعة؛ وحاسمة.. 

إذ نشهد فيها الرسول نفسه. وهو يَتَلقَى من ربه الكبير خطّة العمل» 
والنهج الذي يحدد واجبه تجاه (الرجل العادي).. 

کیف..؟؟؟ 

إليكم النبأ العظيم. 

عندما أذاع «محمد» دعوته اقرب منه الفقراء والمستضعفون» شأن كل 
دعوة حية» طالعة» منقذة.. 

وذات يوم» طرق باب الرسول مبعوث لأشراف مكة وكبرائهاء يقول 


«يا حمدہ إن أشراف قومك يرون أن يستمعوا لك» ولكنهم لن يجلسوا 
مع صعاليك مكة وففراٹھا.. فان شئت أن تجعل هم يومّاء ولأتباعك يومًا..٠‏ 

والرسول بطبعه؛ لا يحمل في نفسه ولا في تفكيره ولا في سلوکه» أدنى 
اعتبار لمثل هذا التمايز. 

وهو إذن لا يرى بأسًا في أن يجيب هذه الرغبق حتى يربح الین 
والفضيلةء تلك النفوس الشاردق وعندئف سيبحث هؤلاء أنفسهم عن 
الفقراء والصعاليك ليجالسوهم» ويزاملوهم» بعد أن تلین قلوہم لذكر الله 


القصل الراب8: معا من أجل الإنسان . 
وماتزل من الحق. 

ويطلب الرسول إلى الرجل أن يعود إليه في غد؛ حيث يكون قد فكر.. 
أو يكون قد جاءه من الله وحي. 

وني غد» يرجع مبعوث الأشراف في میعادہ؛ ليتلقى من الرسول رفضًا 
أكيدًا.. 

ماذا حدث..؟ 

لقد جاءت کلیات اللہ تحمل للرجل العادي أعظم تكريم. 

ألم يكن السادة يريدون لانفسهم مجلسًا غير مجلس الناس العادیین..؟؟ 

لا.. لن يكون لهم ذلك أبدًا.. 


ما رام تناد عع لذ 


ولاز 2 نف زر 
کے 


تہ 20 رج 
انظروا.. 
إن رغبة السادة هذه لو تحققت ما ترتب على تحقيقها ضياع حق 


للآخرين.. ثم إنها قد تفضي بقوم ضالین إلى الهداية» والخير.. وعلى الرغم 


من هذاء يرفضها الله في حسم ويعتبرها من زینة الحباة الدنيا التي لا ينبغي 
للرسول أن یریدھا۔.! 


إن روعة هذا المشهد تتمثل في كشفه عن مكانة الرجل العادي ني عبن 


إن الله سبحانه ليجعله موضرع وصية مفعمة بالحنان» مترعة بالمحبة» 


حين يقول لنبیه 
لاد 
وبعتبر تایه طردًا هم وظتا. 
فیقول لرسوله: لا ین جع ھم ين گنر رم کت يد 
ییوت 4 زالانعام:٢٠٠..‏ !1 


ويسير الرسول رَفْق هذا التعليم السدید الرشید العظیم.. فلا يكاد يبصر 
الناس العاديين هؤلاءء قادمين نحوه؛ في أي ساعة.. في أي یوم حتى 
يتلقاهم بحفاوة» ويبسط هم رداءه لیجلسوا فوقه ویقول: 

«أهلاً یمن أوصاني بهم ربي». 

الإنسان العادي إذن. الذي يمثل جمهرة الأمة والشعب في کل بلد. كان 
وصية الله محمد مثلیا كان وصيته سبحانه للمسبح.. مثلما كان وصيته لکل 
نبيء وکل رسول. 

وكا رأينا السيح يعمّق هذا المعنى في وعي تلامذته» نرى الرسول يعمقه 
في وعي أصحابه. 

ذات بوم» يمر به رجل بادي الفقر والمسكنة» 

فيسأل النبي جلساءه: 

«ما تقرلون في ھذا؛؟ 

>7 , 
إليهه. 

ويصمت الرسرل حتى يمر رجل آخرء عليه غايل النعمة ومظاهر 


الفصل الابق: معا من أجل الإنسان کہ ا تن خی یں 
الٹراء.. فيسألهم: 
اما تقولون في هذا..)؟؟؟ 
فيجيبون: «هو واش حَرِيٌ إن خطب أن يزوّج؛ وان تحدّث أن ینتم 
له 
فیقول لهم الرسول: 
«والذي نفضي بيده» إن الأول خبر من بء الارض من مثل 
مذا..! 
هنا رسول» يحرر قيمة الانسان من زيف» رزور» يحررها من الاوضاع 
الكاذبة الفتعلق ويردها إلى مكانها الحق» في جوار ال والعدل» وا حق.. 
ولا يترك الرسول فرصة لتكربم الاس البسطاء العاديين» إلا اهتبلها. 
يقف بين يدي الله داعيًا ضارعًا: 
«اللهم أحيني مسكيئاء وأمتني مسكيئاء واحشرني في زمرة 
ا لمساکین1۔ 
وإذا كانت «الجنة» تمثل في دينه ودعوته» أرفع المثوبات» وأبقاهاء وأقصی 
الدرجات العّلى» وأسماهاء فقد أراد عن هذا الطريق» أن يكرم (الرجل 
العادي) تكريًاء يجعل الأشراف والسادة يتطامنون» ويتمنون لو م يكونوا 
أشرافًاء وم يكونوا سادة. 
ماذا قال «الرسول» في هذا المقام..؟ 
قال: 
«قمت على باب ال حنةء فإذا عامة من دخلها الساکین». 
وهو يبحث دوما عن الناس العادین: ليجالسهم؛ ويقول: 
«ابغوني - أي: اطلبوا لي - ضعفاءكم». 


۸۸ محمد واسبد 

ثم يقرر الصفة الاجتماعية هم و کیف أنهم الکادحون, النتجون للثروق 
وللدخل القومي.. فیقول: 

"إنا ُنْضرونه ولژقون بضعفائكم' 

والرسول حين یستعمل كلمة «مسكين» وكلمة «ضعفانکم» لا يعني 
بالسکنة الموان.. ولا يعني بالضعفاء: العجزة 

وإنما يعني الناس البسطاء الذين يأخذون في «الکادر" الاجتماعي مكانًا 
بسيطا متواضعًا.. 

ولم يقتصر نكريم الرسول للرجل العادي على تمجيده» وتمجيد تواضعه: 
وحياته العامة المتعففة.. بل شاركه هذه ا حیاۃ 

لقد كان أكثر أهل الدينة فقراء.. 

فالانتاج محدود. والدخل قليل» فأخذ الرسول عليه السلام مكانه إلى 
جوار الاكثرية الفقير: 

كان يستطيع أن يجيا حياة آرغده بنصيبه من الفيء. والغنائم» وباهدایا 
التي لا تنقطع قوافلها.. ولكنه أبى.. وجعل ذلك كله أو معظمه» من حظوظ 
أمته وأصحابه.. لا حًا في الجوع» ولا اختيارًا للفقر.. ولكن مشاركة 
للأكثرية» ومعاناة ما تعانيه» تقرل السيدة عائشة زوجة الرسول صل الله عليه 
وسلم: 


«كان يأ علينا الشهر؛ ما نوقد فيه نارًا.. إنها هو التمرء رالاء» 
وتقول: 
ما شبع آل محمد من خبز ال ثلاناء حتی مضی لسبيله».. 


وتقول: 


الفصل الراب6: معا من أجل الإنسان 
لاما أكل آل محمد أكلتين نی يوم واحد إلا وإحداهما تمر4.. 
ویقول هوء عليه الصلاة والسلام: 
«لقد یت في اللہ ما لم یف احد.. وأوذيت في اش مالم يود 
آحد.. ولقد أتى عل ثلاثون ما بین يوم وليلة» وما لي ولبلال 
من الطعام إلاشيء يواريه یط بلال»..!! 
مرة أخرى.. لم تكن هذه الزهادة عن حاجة وفقدان دائيا.. بل كانت 


غتارة» وخطة مقصودة.. ولقد فتحت عليه دنيا من الحيرات فا غير 


اطريا 
من سلوكه هذا شيئًا.. بل كان حین يته الفيء ويوزعه بين أصحابه» برجئ 
ابنته #فاطمة» ويقول: «حتی يكتفي الناس أولآ»..!! 

وكثيرًا ما كانت الأعطيات تتقاصر دون حاجات الآخذين.. ولا تنال 
فاطمة منها منالاًء فترضى» وتصبر؛ لأن أباها العظيم قد وضع لأهل بيته 
شعارًا فحواه «أن محمدّا وأهله» هم أول من بچوع: إذا جاع الناس.. وآخر 
من يشبع؛ إذا شبع الناس».. 

لم يكن هذا السلوك من الرسول عن خصيصة إذن.. لا.. ولا كان 
تمجيدًا للفقر الذي جعله الرسول في بعض أحاديثه ترأم الكفر. 

انا کان: 

٭ تكري للكدح.. 

© واعزارّا للبساطة.. 

© وتوقيًا للرجل العاديء الذي هو الأمةء والشعب. 

بی 

وللإنسان حقوق كثيرة؛ لا بد من صيانتها؛ حتى یستطیع أداء دوره فوق 

الارض 


وعلى رأس هذه الحقوق جميعًا: 
٭ حق معاشه.. 
ف وميد 
وان هذين الحقين ليكادان بلخصان حقوته كلهاء تلك ا حقوق التي 
تفتحت عليها أبصار وبصائر الرسولين الكبيرين الكريمين: حمد والسیح. 
أما حق المعاش: فيعني تحقيق كافة الظروف الاقتصادية التي تبيئ 
للإنسان حياة عادلة» رغيدة. 
وهو فذاه یہدف إلى حماية الإنسان من الاستغلال والنهب.. 
وحماية الثروة العامة - التي هي حق الناس جميعًا - من ضراوة المحاباة» 
ومن كل فنون السرقة» والسفه والاختلاس.. 
لقد دمدم المسيح كثيرًا بكلمات لاهبة على أولئك الذين يستمرئون عرق 
الکادحین؛ وحقوق العاملين. 
أولئك: 
«الذين يأكلون بيوت الأرامل: ولعلة يطيلون الصلاة». 
و«الذين يظلمون الفعلة» وا حصادین: بيا صياحهم قد وصل 
إلى رب الجنودة. 
وإنه لجدير بأن يفعل» وما كان ليترك الظامئين إلى العدل» يعانون جفاف 
الحلوق» واستعار الحجيرء بینا حفنات من المترفين والمستغلين يتبذخون في 
البحبوحته والظل. 
ما كان له أن بصرف نفسه عن هذا الوضع؛ فإنه لیعلم أن عاقبة ذ 
اسر والوبال للامة التي يعبث فیها هذا التمایز الظلوم.. 
إنه يقسم الأمة على ذاتہاء ویمزقها.. 


الفصل الراب6: سا سن أجل الانسان 
واکل ملكة منقسمة على ذاتهاء تخرب.. وبیت منقسم على نفسه 
متا 
لقد کان الوضع الاقتصادي في ا لجماعة البهودية أيام السيحء ردیثاء 
روج 
كان وكلاء «روما» وتجار الیھود ورؤساء الكهنة سواءً في التآمر على 
عرق الكادح» ولقمة الجائع. 
ولقد تفدحت عينا المسيح في طفولته» وفی شبابه على السياط الباغیقہ 
تسلخ ظهور الناس من أجل ضريبة تأخروا في دفعها. 
ولو طال به العس لكان له مع هذه الأوضاع الشاذة وقفة طويلة» 


نا 


وحامية. 

لکنه رغم السرعة الوامضة التي لبها مع دوره العظيم على الأرض» 
وعلى الرغم من الُکھی القريب الذي تعجّل رحیلہ؛ لم يترك ذلك الوضعٌ 
دون أن بصححه بكلات مضيئة وجامعة. 

قال لتلامذته الاثني عشر حين أرسلهم يكرزون بملكرت الله: 

ہلا یکن للواحد ثويان».. 

وهتف طويلاً بکلمات سلفه الشهيد «یوحناا 

«من له ثوبان فليعط من ليس له.. ومن له طعام؛ قلیفعل هكذا".. 

وذات يوم» وهو يعبر الطريق وديعًا كأنفاس الزهر في فجر الربيع» 
واحد من الناس» وسأله: 


آها المعلم الصالح.. ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية»..؟؟ 


فأجابه: 


الماذا تدعوني صاسحا..؟؟ لیس أحد صا كا إلا واحدہ وهو الله. 


۹ ا محمد وامسية 
«أنت تعرف الوصایا: 
FED‏ لا تقنل.. لا تسرق.. لا تشهد بالزور.. لا تسلب.. 
أكرم أباك وأمك». 


قال الرجل: «يا معلم! هذه كلها حفظتها متذ حدائتي؟.. 


وهكذاء فان ابن الإنسان» رهذه دعرته؛ وهذا منهاجه وسلوكه؛ لا 
یمکن بحال» أن يقر أي نظام يقرم على استغلال العَرّق» واحتكار الرزق» 
وتجميد الثروة» وتعويق فرص المعيشة الكريمة الطيبة.. 
و 
ویجيء محمد رسول اللہ فیصون حقوق الَمَل؛ والعرق بتعالیم تناهت 
في الرشد والذکاء: 
«اعطوا الأجير أجره قبل أن جف عَرقه» 
«لا تكلّقوا الصّبيان الكَسْب.. فإنكم متى كلفتموهم الكسب 
سَرّقوا". 
رحین يكون هذا الأجير خادمًاء يرتفع محمد بمستواه» ويعلو.. 
«لا یقولن أحدكم: عبدي.. وأمّتي.. ولیقل: فتاي وفتاتي". 
«.. هم |خوانکم فأطعموهم ما تطعمونء وَألْيِسُوهم مما 
تلبسون».. 
ولا تكون الثروة مشروعة رحلالاًء إلا إذا كانت من گشب طیّب.. 
والکسب الطيبء هو الذي لا مكان بين وسائله للأنانية» ولا للاحتكار» 


الفصل الرابڈ: معا من أجل الانسان ۲ 
ولا لاستغلال الكادحين والعاملين. 

ولأموال الشعب. عند محمد حرمة جد عظيمة. 

إنه لیغفر كل الخطاياء ويتلمس العذرة لشتی الآثام إلا لجريمة واحدة 
برفع نی وجهها وني وجوه مرتكبيها قصاصًا مشحوقًا.. 

هذه الجريمة هي: العدوان على مال الشعب. 

انظروا.. 

أناه ذات يوم» رجلء نادمًا يعترف في إسفار بجريمة «زنا ارتكبها. 

وبعد أن استمع الرسول لقولهہ أراد أن یفتح له على المغفرة» وعلى النجاة 
نافذة.. فقد لمح من ندمه الضاغط. ومن نوبته الصادقة؛ ما بنبئ بعزم أكيد 


ی الرجل عن اعترافه.. کي یتحلّل هو من 


عل الاستقامة.. ومضی يحاؤل 


إنزال العقوبة به 

رلکن هذا التسامح الرحیب؛ يكاد يختفي تمائا؛ لیحل مكانه غضب 
مدمدّم. وقصاص رهيب.. حين تكون الجريمة عدوانًا على أموال الأمة 

كان له - عليه الصلاة والسلام - خادم - اسمه #رفاعة بن زيد». 
أصابه في إحدى الغزوات سهم فأنبى حياته 

وبعد انفضاض القتال. أقبل أصحابه عليه يعزونه في خادمه» وقال 


«هنيئًا له. يا رسول الله.. لقد ذهب شهیذا!. 


فأجابه الرسول ني أسى: 
«كلا.. إن السّملة 


التي أخذها من المغانم يوم خيبرء لتشتعل 
عليه ناڑاہ..!1 


3 


۹4 


إن هذه الشملق ما دامت جزءًا من غنيمة» أوفي 
إنہا حق ا جماعة کلھاء حتى ينال کل حّه ونصيبه. 
ولقد أخذها العُلام» وما تساوي أكثر من دراهم قلیلق ولقد حدم 
رسول الله يك ومات شهيدًا.. ومع هذا كله بقي مطوَّفًا بوزره الصغیر: 
ولکن: من قال: إنه وزر صغير..؟؟ 
نبا السرقة.. يستوي فيها القروش الضئيلة.. والملايين الكثيرة. سا 
حین تكون سرقة أموال عامّة. 
ويعلم الرسول بها يومّاء أن أحد الولاق قبل هدية.. فيغضب غضبًا 
شديداء ويستدعيه إليه» فیأنی حثينًا.. ويسآله الرسول پگ 
- «كيف تأخذ ما لیس لك بحق..؟؟ 
ویجیب الوالي معتذرًا: 
- لقد كانت هدية» يا رسول الله!! 
ويسآله الرسول: 
«أرأيت» لو قعد أحدكم في داره» ول تل عملاً.. أكان الناس 
یا ۱۴ 


یہدو: 
ویأمرہ أن يرد امهدية إلى بيت المال. 
ثم يعزله عن ولايته وعمله.! 
هكذا أعطى المسيح» وأعطى الرسول حق المعاش للإنسان» من 
عنايتهماء ومن تعاليمهماء ما يجعل العمل من أجل التوزيع العادل للشررة 
والتوفير الكامل للرخاء» واجیّا حتومًا على المؤمنين ماه السائرين على 
والآن.. إلى حق الضمير. 


الفصل الرابة: هما صن أجل الانسان .... ۵ 
go‏ 
لست أعني بالضمير هنا: الوظيفة النفسية التي تثير في الإنسان الندم على 
کر ارتکبه» أو 2 إلى خير تقاعس دونه. 


انا نعني بالضمير الانساني في مقامنا هذاء غاية أبعد» ومعنی آرحب. 

نعني به عبارة واحدة موجزة: «الانسان في رجوده الحقيقي». 

هذاء هو الضمير الذي سنرى الآن كيف حى المسيح حقه؛ ورفع محمد 
لواءه. 

إن الذي قال: «لم يخلق الانسان من أجل السّبتء وانبا خلق السبت 
يكون صاحب فضل عظيم في تحرير الضمير البشري.. 

ولقد قالھا المسيح.. ولا أكاد أعرف عبارة تلخّص حقوق الضمير 
البشري» وتعلن جلاله أو من هذه الحكمة الفذّة العظيمة.. 

ولنبدأ من البداية 

حين تقدم المسبح لیعانق دوره العظيم» ویبلغ رسالات ربه. كان الضمير 
الإنساني في تلك الرقعة من الأرض التي يسير عليهاء مصفدًا بأغلال مبهمة» 
وثقيلة..كانت «المساومة» مقحقہ وتلله.. 

فكل سكينة نفس.. كل طمأنيئة قلب 

كل مغفرة ترتجى.. كل فضيلة ُلتمس.. 

كل حرّية تراد - يتقاضى عليها رؤساء الكهنة أجرًا 

كل عطاء ديني بثمن.. دخول الميكل بثمن.. التماس البركة بثمن. 
الصلاة للرب بئمن..11 

وهکذا 


للانسان»» جدیر ب 


یترنح الضمير في لوثات مساومة موجلة» ومتاجرة مسعورة.. 
حتی تحوّل إلى «آلة حاسبة» کل عملهاء أن تحصي موبقات أصحابها.. ثم 


وذات يوم» وهو يعبر الطريق وديعًا كأنفاس الزهر في فجر الربيع: لقي 
واحد من الناس» وسأله: 

أيها العلم الصالح! ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية»..؟؟ 

فأجابه: 


الماذا تدعوني صا ًا..؟؟ لیس أحد صا حا إلا واحدء وهوالله. 
«أنت تعرف الوصایا: 
الا تژن.. لا تفتل.. لا تسرق.. لا تشهد بالزور.. لا تسلب.. 
أكرم أباك رأمك» 
قال الرجل: «يا معلم! هذه كلها حفظتها منذ حداثتي٤..‏ 
فأجابه السیح: 
لور شيء واحد.. 
«اذهب» بع مالك وأعط الفقراء» 1 
رهكذاء فان ابن الانسان» وهذه دعوتی وهذا منهاجه وسلوکه؛ لا 
بمکن بحال» أن يفر أي نظام يقوم على استفلال العَرّق» واحتکار الرزق» 
وتجمید الثروة؛ وتعویق فرص العيشة الكريمة الطيبة.. 
ہب 
ویجيء محمد رسول الله» فيصون حقوق الْعَمَل؛ والعرق» بتعالیم تناهت 
في الرشد» والذکاء: 
لأعطوا الأجير آجره قبل أن يفف عرقه». 
«لا تكلّفوا السّبیان الگشب.. فانکم متى كلفتموهم الکسب 
مَرّقوا». 


الفصل الرابع: معا من أجل الإنسان ..... کی E‏ 


والان» م روح الله» السیح عيسى ابن مریم؛ ليحرر ضمير الانسان 
في تلك الرقعةء وفي ذلك الزمان من ویلات أسره» وظلیات سجنه.. ولتظلٌ 
كلماته ومواقفه التي سيحرر بها الضمیر؛ دستورًا حافرًا مضینًا لكل البقاع.. 
وكل الأزمان. 

بدأء فأنقذ الضمير من وطأة المساومة؛ وحرره من ربقة النفعية 

وإذا كانت» هذه المساومة» تعتمد عل التخويف الديني» وتستغلٌ 
الضعف الإنسانيء دنا استغلال.. فقد بدأ عمله هناء بیعث | 
۔ کیا غدغ ضراوة الشعور اد بالذنب حين يكون هذا الذنب 


في رحمة الله 


کردا 
أما حين يكون إثا «جماعیّاه أي رذیلةً «طبقة» خاصة» تحقق هذه الطبقة 


نفعَاء أو امتيارًاء أو سلطانًا غير مشروع.. فانه يدمدم؛ رلا يتسامح.. 
حدّث الإنسان الضعيف» عن «الأب السياوي".. الرب البار الرحمن 
الرحیم: 
«..من منکم - وهو أب - يسأله ابنه خبرًا» فیعطیه حجرًا.. أو 


«فان کنتم - وأنتم آشرار - تمرفون آن تعطر لادم ی 
جيدة.. نکم بالحري أبوكم الذي في السیاوات. یہب خیرات 
اللذين يسألونه»..؟؟ 
وتأتبه الخاطئةء يزفها الكهنة والجلادون فيلقي عليها نظرة طيبة آسية 
يلمح خلاها الضعف الإنساني الكامن في كل إنسان.. ثم يرفع بصره صوب 
غلاظ الأكباد» قساة الضمائر وقد ملثوا أیدم هم با حجارة الحادة تأهبًا لرجهاء 
فيقول هم کلماته المأثورة: 


...... محعد واطسی 


فلیرمها بحجر»..! 
وعلى الرغم من هدوء کلماتہ هذه» فقد نفذت إلى آفئدہم کرصاص 
وتمثلت لهم خطاياهم.. وإذ احتواهم ذهول وخزي.. النفت هو نحو 

الرأت وسأها: 

«هل دانك أحد؛؟؟ 
وأجابته: 
كلاء يا معلم!! 
فبقول لهاء وهو يخاطب فيها الضمیر البشري القابع القدوح تحت وطأة 
إحساسه المذل با خطأ: 
«ولا أنا أدينك.. اذهبي» ولا تخطئي».!!! 
إنه موقف جدير بابن الانسان.. ابن الانسان الذي جاء ليخلص الأنفس 

لاليهلكها.. 
وأولئك المدفونون أحياء تحت ركام ا خوف: والمرل» والخطيئة جدیرون 

بيده الحانية الرحيمة» تأخذ بهم في رفق كبير إلى إله طیب» برء كريم.. 
وليس معنى موقفه هذا إباحة الإثم.. 
أبدًا.. فهو لا يفتأ یذگر بحق أنفسنا عليناء بل ويعلمنا أن الخطيئة نفسها 

جزء من الأغلال التي يرسف فبها وجودناء وعلینا؛ ونحن نحررهاء أن 

نفطمها عن نزواتها. 

«ماذا ينفع الإنسان لو ربح العام كله» وأهلك نفسه أو 
خرهاا.. 
لكنه» وهو یدعونا لتحرير أنفسنا من الائم» نبا یفعل هذا بروح أخ 


الفصل الرابڈ: ما من أجل الإنسان ا و وه 
ودود.. لا جلاد كَنُود.. 

لكأنه» وهو يرمق «الخاطثة بنظرته الوديعة» كان يسأل نفسه: 

إذا نحينا عن هذه الخطيئة. . فیاذا يبقى..؟ 

يبقى الإنسان..!! 

حسن هذا.. وکل البشر إذن كذلك. 

وإذن مرة أخرىء فلا ينبغي أن نسحق أرواحهم وضائرهم ورجودهم 
باللوم القاتل.. نا علينا أن نوقظ فيهم «الانسان» ليطرد عنهم الشریر» 

ذلك منهاج ابن الإنسان الذي لم يأت ليطبب الأصحاء. بل ليعالج 
المرضى والذي لم يأت ليدعو «أبرارًا للتوبة» بل خطائين». 

والآن نشهد موقفًا آخر له؛ فتغمرنا حرارة مودته؛ ودفء حنانه.. ونجد 
فيه الاب والأخ» والصدین.. والقلب الكبير. الكبير.. الگنح.. المح 

ذات يوم دعاه أحد الفرّيسيين إلى طعامهء وإذ هو جالس ینتظر الطعام» 
اقتحمت عليه الدار في اضطراب وتعش امرأةٌ. 

لم تكد تبصره حتی أَكَبْتْ على قدميه تخسلهیا بدمرعهاء ثم تجففھما بشعر 
رأسهاء ثم تعود فتضسخهما بطیب كان معها 

ويجيء الفزیسی من داخل داره» فبری الشهد. ویبصر المرأة فیعرفها.. 
إنہا واحدة من بائعات اللذة وافوی.. 

ويفرك يديه مسرورّاء فهذه فرصة جد طيبة لاختبار المسيح» فان يك 
مسيحًا حقاء فسیعلم الآن» مَنْ هذه التي تلمسه وتقبّل قدميه. 

ويقرأ المسيح حديث نفسه هذا.. ويلقى علیه, وعلى الدنيا كلها درسّاء 
موجهّا الحديث إلى تلميذه «سمعان! وكان ساعتثذ معه 

۷یا سمعان.. 


«عندي شيء» أقوله لك». 
اقل امعم 
ويستأنف المعلم العظيم حديثه: 
«کان لمداين مدیونان: 
«عل أحدهما خمسماثة دینار.. وعلی الآخر خسون. ولذ لم يكن 
ما مايوفيان» سا حھم| جميعًا. 
«فقل: أيهما يكون حًا له»؟؟؟ 
ويجيب «سمعان»: 
«أظن» الذي ساعه بالأكثر» 
ويقول السيد المسيح: 
«بالصواب حكمت». 
لم يلتفت شطر الإنسان» شطر المرأة ال خاطئة.. التي ذهب عنها 
"الشرير»؛ وبقي فيها «الإنسان»؛ ويقول لها وعلى شفتيه الودودتین ابتسامة 
كضوء القجر: 
یمان قد خلصك.. 
«اذهبي بسلام»..!۱۱ 


۰ 

ی قلب ذکي» كان يحمله یسوع؟؟ 

وأي بر بالضمبر الإنساني أسخى من هذا البر؟؟ 

أي صداقةء تشد أزر الإنسان في ضعفه وق من هذه الصداقة.؟ 
وموتف آخر؛ يُعمق به هذا الفهم في وعي الناس؛ ويطالبهم أن 


ینتهجوه» ويتخذوامته سلوگا: 


الفصل الرابڈ: سا من أجل الإنسان ... ان OS‏ کر ررش 
یسأله «بطرس»: 
«كم مرة يخطئ اي آنحي؛ وأغفر له؟ هلى إلى سبع مرات؟ 
ویجبه المسيح: 
«لا أقول لك: إلى سبع مرات» بل إلى سبعين مرة". 
وعلى طريقته العذبة السديدة» يضرب مثلاًء فيقول: 
«يشبه ملكوت السموات. إنسانًا مَلِكّاه أراد أن يحاسب 


فلما ابتدأ في المحاسبةء قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف 
وزنة.. وإذلم يكن له ما یوفی» أمر سبده أن يُباع هر وامرأته» 
وأولاده» وکل ماله» ویون الدين.. 

ر العبد وسجد قائلاً: يا سيد! تمهّل علي فأوفيك الجميع!! 
«فتحتن سيد ذلك العبد وأطلقه» وترك له الدّين. 


«ولما خرج ذلك العبد» وجد واحدًا من العبيد رفقائه» كان 
مديونًا له بماثة دیناره فأمسكه» وأخذ بعنقه قائلاً: أوفني مالي 
«فخز العبد رفیّه على قدميه» وطلب إليه قائلاً: تمهل عل 
فأوفيك الجميع.. فلم یرہ بل مضی وألقاه في سجن حتى يوي 
الدين. 

الما رای العبید ژفقاژه.. ما کان» حزنوا ناء وأتوا وقَضّوا 
على سیدهم ما جری. 

«فدعاه حینتذ سيد وقال له: أيها العبد الشریر! کل ذلك 
الدَّيْن ترکته لك لأنك طلبت إلجّ.. آفیا كان ينبغي أنك أنت 
أيضًاء ترحم العبد رفيقك کیا رحتك أناه..؟! 


أداة تحقير لهء وإذلال: 
«إن فرح السماء بخاطئ واحد يتوب» أكثر من نسعة وتسعين 
باڙاء لا يحتاجون إلى توب 
«اغفروا إن كان لکم على أحد شیء؛ لكي یغفر لکم أيضًا آبوکم 
الذي في السموات» 


بب 

وماذا صنع السیح بثانية الأثايّ التي كانت تدغدغ الضمير الإنساني 
وتئوژه.. وهي حرمانه من حق الشکوی والعارضة؟ 

لقد كان موقنه من هذه عظیّا وحاسیّاه مثل مواقفه جميعًا. 

ولقد رآینا من قبل؛ كيف واجه رساء الکهنةه والکتبة والفزیسیین؛ 
آمام الحشود من الناس.. وکیف سخر منهم» وناداهم: يا أولاد الأفاعي.. 
وهم الذين تعودوا تقدیشا مطلقَاء أو شبه مطلق. 

لقد كان السیح بخطبته تلك بنادي الضمیر السجین إلى تمرد مشروع. 

وحين كان يأخذ طريقه إلى افیکل؛ ووجد الباعة» والصرّ فین: والکُان 
الحترفین؛ یملئون رحابه.. أقبل عليهم؛ یکفاً موائد الصيارفة» ويبعثر 
سلعهم؛ وينادي: 

امکتوب: إن بيتي بيت صلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص؛! 

ثم یہز رأسه في غيظ مضطرم ساخرء لكنه وديع؛ ويقول: 

«يا أولاد الأفاعي»..!! 
وهو برسم لتحرير الضمير نبجًا قويرًا حين بقول: 


الفصل الرابه: معا من أجل الإنسان. 
«تعرفون الحق.. والحق بجررکم». 


اق بڑرنا..؟ 

ما آوفاها عبارة» وما أغناها حكمة! 

لیس الهوىء ولا القوة.. 

نبا هو الحق وحده القادر على أن یہب الإنسان توا صادقًاء رشيداء لا 
زيف فيه ولا تأويل. 


رآمام الحق» لا يجوز لشيء ما أن بقف» ويتشامخ. 

رلسوف يضرب السیح هذا مثلاً من سلوكه حین يتحدّى عقيدة 
«السّبت» تحديًا أخادًاء وبذلك يبعث «حق العارضة» بعتًا عظياء ويب 
الضمیر البشري خلاصًا كيدا 

فرآنم في الصفحات الأولى من هذا الكتاب أن اليهود تركوا «أورشليم» 
تسقط في أيدي الغزاة السلوقيين.. عندما اختاروا لمهاجمتها يوم سبت.. وآثر 
اليهود ستوطبا على أن يقاتلوا يوم السبت؛ حيث تمجّد البطالة وتقدس 
الراحة..! 

وهذاء يشير إلى مدى ما كان خرافة السبت في أفئدتهم وفي عقوم من 
رسوخ وولاء.. 

إنہم - يوم السبت - لا یکرزون؛ ولا بعالجون.. ولا یعملون عملاً. 

فإذا جاء من یتخطلی هذا كله فیگڑز بوم السبت» ویعظ ويداوي.. فقد 
اضرب التقاليد الضارية» ضربة قاضية.. وفتح للضمير الفدوح بثقلها 
الجائم» وجوّها ال خائق الآسنء نافذة على الأفق الشرق» واهوا النقي 

ولقد فعلها المسيح: ول بقم وزنًا لثورة الكهان, والفزیسیین: بل جعلهم 
بسخريته الذكية صغارًا مبھوتین..! 


...... محمد واطسیۂ 
جاءته امرأة في يوم سبت تعاني علة موجعة» فمنحها السیح من روحه ما 
غالبت به مرضهاء ووجدت بسیبه البرء والعافية. 
ووجدها رئيس الجمع فرصة مواتية» لش على السیح هجومًا 


«مقدسًا»..! 


واقترب منه» والناس يسمعونء وقال له: 
«كيف تبرئ في يوم السبت؛:..؟1 
نه درسًا لا يفيق منه» فقال موجهًا الخطاب إلى مقامه 


أفإن سقط حمارك في بثر يوم السبت» أنقذنه وأبرأته... 

كه في علته إلى يوم الأحد»..؟؟!! 
أهناك كلام يقال في هذا القام» أعذب» وأمتع» وأروع» وأنفذ من هذا 

الكلام؟ 


#وحين يمرض إنسا 


ومرة أخرى؛ أرادوا أن یلوموه لأنه يكرز في يوم سبت.. فأجاب 
بعبارته الجامعة: 
إنها خلق السبت من أجل الانسان» ولم جعل الانسان من أجل 
السبت»..۱ 
إن الانسان عند السيح» هو الشمس التي تدور حوطا قوانین الجتمع 
وتسير.. 
وان له عنده لمكانة عظمی۔ 
الق أقول لكم.. 
«إن من قال هذا ا جبل؛ انتقل» وانطرح في البحر.. ولا یشك في 


القصل الرابة: فا من اجل الإنسان 
قلبه.. بل يؤمن أن ما يقوله يكُون.. فمهما قال» يكون له».. 
وهو إذ يضع عن الضمیر الإنساني بذخ السلطانء وضراوة التقاليد. 
وإذ يقيمه في مكان الند والنظیر لكل سلطة أخرى على الأرض» فیناقش کیا 
ناقش المسيح» ویعارض مثلیا عارض» ويعترٌ بالحق ويتبعه» كما اعتز المسيح به 
ای 
هو إذ یفعل هذاء لا ینسی أن يوصي تلامذته الذين يتمثل فيهم الضمیر 
الناشئ الستیقظ ألا یتحولوا يوتا ماء إلى سلطة تعوق الضمير. وتكبله من 
جديد با تنتهجه من غطرسة» وضعف. واستعلاء. استمعوا له» وهو یقول 


3 


«أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رژساء الأمم» يسودونهم. 
وأن عظیاءهم یتسلطون عليهم.. فلا يكون هذا فيكم.. 
#بل من أراد أن يصير فيكم عظياء يكون لكم خادمًا۔ 


"ومن أراد أن يصير فيكم رل 
«لان ابن الإنسان ضا لم يات لیخد بل لیخد وليبذل 
نفسه فِذيةٌ عن كثيرين».. 

ose 


وأما الوصاية التي كان يفرضها على الضمير الإنساني جماعة المنتفعين 
بالتقاليد الغاربة» والأساطير الضحلة فقد ألغاها المسيح بعبارة حاسمة.. 
وذلك حین قال واحد من الجمع: 
يا معلم» قل لأخي بقاسمني ا میراث.. 
فإذا هو چیب: 
«يا إنسانء من آقامني علیکا قاضیّاء أو مقسَمًا..؟! 


.... محس واطسية 


إنه موقف يغني عن مواقف.. وإنها عبارة قشل دستورًا 


إن السیح اہ يسلم الضمیر وثيقة رشدہ ویدعوہ لمواجهة مستولياته 
بعيدًا عن كل وصاية 


نكن 

والآن» إلى موقفه من الآفة الثالثة» التي كان الضمیر الإنساني يعانيها نی 
البیئة التي جلجلت فيها كلمات روح الله: 

هذه الآفة» هي العنصر: 

كان «شعب الله المختار»!! يعيش - کا قلنا من قبل - داخل عقدته 
هذه منطويًا على نفسه» وعلی نواياه الرديئة جدّاء ضد الناس جميعًا. 

ولكن» قبل أن نستطرد في حدیثنا هذا بحسن أن نعرف علاقة الضمير 
بالعنصرية. 

لقد ذكرنا حين بدأنا الحديث عن الضمیر الإنساني» ما نعنيه 

وقلنا: إننا نعني به «الإنسان في وجوده الحقيقي 

والوجود الحفيقي للانسان» يعني التعبير الكامل عنه وذح الطريق أمام 
طاقاته» وإمكانياته.. 

والانسان.. هو: الانسان. 

لا قيمة لاختلاف اللون» واختلاف اللغة» واختلاف القوم. 

واذا كان الناس خلال تطورهمء قد عاشوا ماه وشعوبًا.. نان شيا 
آسمی من ذلك بظلهم» ويحتويهم داخل إطاره» وینادیہم إلى نفسه.. هو: 
الانسانية.. 

والعائلة البشرية» حقيقة موجودة منذ وجد الانسان.. ولکن ظهورها 
کواقع يتطلب ظروئاه على الانسان أن بعمل من أجل توفبرهاه ومن أجل 


بهذا الضمير. 


الفصل الابق: معا من أجل الإنسان .... ۷ 


تَعَجّل میقاتہا.. وني هذا يتحقق الفھوم 2 لاسمه» ويتبدى الوجود 
ا حقیقي له. 

وإذن» فكل تضلیل له عن هذا الهدف» وکل تقاعس به عن تلك الغاية» 
يعتبر انتزاعًا له من وجوده الحقيقي.. وبالتالي فهو انتهاك لحقوق الضمير 
الإنساني الذي عَرّفناء من قبل بأنه #الإنسان في وجودہ الحقيقي».. 

ونعود لحديئنا الأول.. حيث كنا نقول: إن اليهود كانوا يعيشون في 


«قوقعة» معتمة» من عنصرية حالكة. 
وتحرير الضمير الإنساني؛ يتطلب تمزيق هذه القوقعة» وتسريح هذه 
العنصرية.. أو بتعبير آخر.. فإن هدم هذه العنصرية یعتبر عملاً جليلاً 
ونافعًا بالنسبة لتحرير الضمير البشري 
فياذا فعل المسيح تجاه هذا الأمر..؟ 
اقرءوا .. واعجبوا.. 
كان يكلم الجموع یوما وإذا أمه وإخوته 


أمك وإخوتك يريدون أن یتحدثوا إليك. 


امن هي أمي.. ومن هم | 
ثم يبسط كفه المضيئة صوب تلامذته ویقوا 4 


«هاء أمي» وإخوتي.. لأن من یصنع مشيئة أبي الذي في 
السموات: هو أخي وأختي وأمي».!! 
بی 


ويسلب من اليهرد الفھوم الزائف الزرہ الذي یرون به عنصريتهم 
السعورة. 


00 .. محمد واطسبع 


لقد کانوا یتمدون على وعد یزعمون 1 الله أعطاه لابراهیم.. 
ریفترون هذا الوعد تفسيرًا يرضي غرورهم» وعنصریتهم» وطمعهم في 
احتلال الارض کلها..! 
كما كانوا يتبدّخون على الناس بأنهم أب 
فانظروا؛ كيف يجردهم من هذه ۳ 
فيا أولاد الأفاعي.. 
«لا تفولوا لنا: إبراهيم أبا.. لأني أقول لكم: إن الله قادر أن يقيم 
من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم.. 
«والان.. قد وضعت الفأس على أصل الشجرة. 
افكل شجرة لا تصنع ثمرًّا جيدًاء تقطع وتلقی في النار»..! 
يا لصدق الكلمات؛ ويا لروعتها!! 
إن انتسابكم لإبراهيم لا يفيدكم شينًا ما لم تكونوا مثله صالحين؛ ولیس 
هناك بش أفضل من بشو۔ 
ولکن» هناك شجر يعطي ثمرًا جيّدًا فسيبقى؛ ويزدهر.. وشجر يعطي 
نما ردتیّاه فهذا له الفأس» 
فيا أيها البھود تحولوا إلى شجر: 
أرأيتم..؟؟ 
أرأيتم إلى «یسوع» العظيم» وهو يكافح العنصرية؛ ليحرر الضمير 
الإنساني من ربقتها..؟ 
أل يكن الدرس في أوانه» وني مکانه» حين قاله وألقاه.؟ 
وأليس» يجيء في أوانه مرة أخرى» حين نردده اليوم» ونرويه..؟؟! 
وفي مثال عذب فائن حكيم» يخرج الناس من قوقعة العنصریة.۔ 


ذا أردتم آن تعيشواء وتحيوا.. 


الفصل الرابة: معا من أجل الإنسان . 


اليس أحد يوقد سراجّاء ويغطيه بإناء» ويضعه تحت سرير.. 
"بل يضعه على منارة» لينظر الداخلون النور»..! 
كذلك الأمم. والشعوب. 
كل أمة تملك نورًا.. تملك عل).. تملك ثروة.. تملك ذكاء ليس من حقها 
أن تنطوي عليه. بل تضعه على المنارة.. تقدمه في غير مَنّ وفي غير أذى 
للبشرية كلها.. فنحن جميعًا عائلة راحدة فوق هذا الكوكب الرحيب. 
ويوجه للعنصرية ضربة مباشرة في حكمة يرويباء ومثّل يضربه.. وذلك 
حين سأله سائل: مَنْ قريبي..؟؟ 
فأجاب: 
#کان رجل مسافرًا من «أورشليم»» إلى أریجا؛.. وكان الطريق 
نوا بأخطار اللصوص, وقطاع الطرق.. فنصحته زوجته 
بالتريث حتی بد من يرافقه في سفره.. وإذ ذاك انبرى ابنه 
الصبي یقول: إن والد صديق له يزمع السفر في نفس الطريق 
«وكان الآخرء سامريّاء فلم يكد الأب يعلم هذاه حتى انتفض 
کمن لدغته عقرب» وصاح بابنه: كيف تصادق ابن سامري 
نجس..؟! أما تعلم أن السامريين تصاهروا مع العجم منذ 
مئات السنين.؟! إن فعلتك لو عرفت» لأثرت في عملي 


وتجاري!! 


«ورفض الرجل اقتراح ابنه الصغير» وسافر منفرةًا. فهاجمه 
اللصوص في الطريق. وسلبوه ماله وثيابه.. رأصابوه بجرح» ثم 
ترکوه بین حي رميت. 


«ومر به كاهن؛ فرآه.. لكنه تغاضى عنه. ومضی في طریقه 


.... محمد واطسبخ 
ثم مر به رجل من عشيرته؛ فتجاهله وواصل سيره. 

«وأخيرًاء مر به «سامري»؛ فعطف علیه. وتوقف» فغسل 
جراحه ودهنها بالزیت. ثم أركبه على دابته وأوصله إل فندق» 


وأوصى صاحب الفندق أن يعتني به.. ثم نفحه مالا كدفعة 
أولى» على أن يتقاضاه بقية النفقات في بعدا... 
قصّ المسيح هذه القصة» وضرب هذا المثل» ثم أتبعه بسؤال: «أي 
هؤلاء؛ يكون قریبا للمسافر)؟ 
فأجاب الرجل: 
من صنع معه الرحمة»!! 
هنالك قال المسيح: 
۷إذنء اذھب: وافعل هكذا». 
لقد جمع المسبح في هذا المثال کل ملامح العنصرية الشائهة.. کیا ساق في 
نفس الثال العنصرية إلى معركة خرجت منها خاسرة منهوكة.. إن يهود 
«أورشليم؟ کانوافی قطيعة مع السامريين؛ لأنهم أصهروا إلى العجم! 
هنا يكشف الثال عن إيغاهم في العنصرية. 
وكانوا - أي يبود أورشليم - يحاربون من بني جلدتهم كل من يعامل 
السَّامريينء أو يخالطهم. 
ولكنء حين وقع الرجل فريس لقطاع الطريق» الذين ربا كانوا با 
من بني جنسه.. مر به «كاهن».. فلم یہتم بأمره..! 
ومر به اسامري؟.. أي: واحد من الذين یمقتهم» ویقاطعهم؛ ويعتبرهم 
رجا ونجاسة.. فسارع إليه» وغسل جراحه ودهنها بالزیت: ثم حمله على 
دابته إلى فندق.. حيث استأجر له فيه مكانًا طیبّا مريًا..!! 


الفصل الرابة: ها من أجل الإنسان ...یی EOE‏ 
هذاء هو القريب» والصديق إذن. 
الذي يفعل الخيرء ويبذل العون؛ مهما تكن جلدته.. مهما يكن معدنه 
وقومه.. 
وهكذا يزگي المسيح: الإخاء الإنساني» ويحطم سدود العنصرية 
المتحرفة» ا كبربرۃ 
فالناس جميعهم لدى السیح إخرة.. وإخرة ضعاف. يستحقون العون؛ 
وبذل ذات اليدء والنفس.. وإنه لیصوغ هذه الرجهة في نبا جلیل؛ فيقول: 
«.. ومتى جاء ابن الإنسان في جده» وجميع الملائكة القدیسین 
معه.. فحيتئذ يجلس على كرسي مجده.. ويجتمع أمامه جميع 
الشعوب.. فيميز بعضهم من بعض - أي يعزل صالحها عن 
فاسدها - 
«ثم بقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا یا مباركي أبي.. رثوا 
اللکرت المعدّ لكم منذ تأسيس العالم.. لأني جعت 
فأطعمتموني.. عطشت فسفيتموني.. كنت غريبًا فاویتمونی.. 
عريانًا فكسوتموني.. مريضًا فزرتمرني.. حبوسًاء فأتیتم إليّ..!! 
«فيجيبه الابرار حینثذ فائلین: متى رأيناك جائعًا فأطعمناك. 


أو عطشانًا فسقيناك..؟ ومتى كنت غرببًا فآويناك..؟ أو عريانًا 
فكسوناك..؟ ومتی رأيناك مريضًاء أو محبوسًا فأتينا إليك..؟! 
«فیجیب: التق أقول لكم: با أنكم فعلتموه بأحد |خواني 
هؤلاء الأصاغر فبي فعلتما..!! 

لم يقل: با أنكم فعلتموه بقومي.. بشعبي. بیھود أورشليم.. 

بل قال: بأحد إخواني. 


.... محمد واشتیخ 
وإخوانه - كما قال من قبل ET‏ 
النظر عن جنسينهم» وأرومتهم.. 
ومشیئة الرب: أن يعيش الناس |خرانا.. أحرارًا.. خترین.. سعداء.. 
- هو موقف السیح من الضمير الإنساني. 
فهل نتجه الآن إلى محمد رسول الله؛ لنطالع موقفه من الضمير الانساني 
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لوكنا هناك - وحمد رحمة الله للعالین - يلقي هذه العبارة» لرأينا مشهدًا 
عجيًا..! 

ولرأيناءء وهو ینشی لقوق الضمیر الإنساني برج حراست» شاهق 
الارتفاع محكم النظرات.. 

لقد ذكرنا من قبل أن الضمير كان مفدوحًا 

© المساومة والتخويف. 

© الإذعان الذي يحظر عليه النقاش والمعارضةء ويُلزْمه بالخضوع 
لوصایة منهكة.. 

© العنصرية التي تحرمه من تحقيق وجوده الصحيح» داخل إخاء إنساني 
رحيب. 

وأمام هذه الطواغيت الثلاثةء التي رأينا - قبلاً - کیف أبلى السیح في 
مكافحتها؛ وقف محمد ليُجهز علیها 

ولسوف يمفي کیا مضی أخوه عيسى.. برسل في وثل سنا الفجره 


الفصل الرابة: معا هن أجل الانسان. 


تعالیمه ويدعو فی رفق لاحترام الضمير.. ورك الانسان يجيا داعل وجوده 


NES 


ر يتطاول الشر أمامه» ویتشامخ؛ فلن يدعه يتمكن منه. 
ویعتاق زحف النور الذي معه.. بل سيلقاه بالجواب الأشد.. ويضع 
رأسه العنید تحت حد السيف. 


وحنى حين يتمثل هذا الشر في قوى عارمة رهيبة» لإمبراطوريتين 
کبیرتین: کفارس» والروم.. تواصل دعوة محمد زحفها لمطاردته. 

ومن خلال هذا كله.. التعاليم المسالمة» ومعارك المقاومة.. تبزغ حقوق 
الضمير على نحو جليل 

««ولنبدا من البداية.. 


كان الناس یعبدون الأصنام» ویستقسمون بالأزلام» ویزجرون الطیر؛ 
لیستنبطوا منها في سذاجة أمر مستقبلهم: وخفایا غیوہم؛ 

وجاء محمد لبحرر هؤلاء الناس. 
۶ 


ماذا فيهم سیحررہ 

سیحرر عقوفم من الخرافة.. 

ویجرر وجداناتہم من الافك 

وينقذ وجودهم من الضياع.. 

وینشر دعوته» ويبلغ رسالة ربه.. ويصير له أصدقاء مؤمنون وأعداء 
AR‏ 

وذات يومء يجيئه أحد أصحابه مستأذثًا في طرد واحد يعتقد أنه منافق 
يتظاهر بالإسلام ليؤذي السلمین؛ ويخفى في نفسه موجدة وشرًا.. 

وتقدم من الرسول يعرض رأيه.. طرد هذا الرجل من صفوف ال جمماعة 


NE‏ ... محس واطسيخ 


لأنه يضمر ها شرا 
یضمر شرًا؟! 

يّ تطفل على سراثر الناس هذا..؟ 

وأية رقابة على الضمير الذي جاء محمد ليساعده على النهوض.؟ 

ويسأل الرسول پل صاحبه 


- «هلا شققت عن قلبه؛؟! 
د الرجل فبتكلم: 
یا رسول ال إنه يخفي في نفسه غير ما یعلن! 
ويجيبه الرسول از 
- ۷إن الله لم يأمرني أن أشق صدور الناس لأرى ما فیها! 
عبارة وجيزة» صيغت في بساطة ویش لكنها تحمل مضمونًا يشكل 
دستورًا هائلك وحافلاً.. يحمي الضمير» ويضع حريته بمنأى من التقحم 
والافتيات.. 
وني هذه البداية الشجعة تتمثل نقطة انطلاق الضمبر في شريعة محمد. 
فهذه الرعابة لحرمته؛ والتقدیر حریته: لا يمنحان تدليلاً لہ ولا إفلانًا 
لزمامه.. بل ليتعود حمل السئولية وا 
ایا فاطمة بنت حمد! 
«اعملي؛ فإني لا أغني عنك من الله شيا" 
تی 
ر پد [الساه:۱۲۳].. 


uo 


المصير. 


EN 


الفصل الراب8: معا من أجل الإنسان ... ا 
طس ونس زا ماس (25)) [النجم:0].. 


حين جاء حمدہ وجد الناس الذين بدأ بينهم دعوته؛ يتعثرون في 


ا يه 


زائفء ويُّمارسون حياة مزوّرة.. 

وما دامواء لا يعيشون في وجودهم الحقيقي فالضمير الإنساني» إذن 
يعاني حنة ويترنح إعياء.. 

ولقد كان ذلك حاله.. 

كان مستعبَدًا لأساطير الأولین ومنحنيًا داتا في مذلة وغفلق أمام 
حجارة مرصوصة» تسمى الآفة..!1 

وكان جرد وجود صوت يقول: لا - بمثابة إطلاق - أكيد - لسراح هذا 
الضمير» ودعوة له ليهارس وجوده وحريته.. 

ولقد جاء الذي سيقرل: لا. 

وهو: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.. 

وسيكون التاریخ هناك بنتظر سماعھا منه؛ ليبدأ من فوره شوطًا طويلا 
تمعنّاء جليلاً؛ يطوف خلاله بمعظم الأرضء حاملاً دعوة حمد.. معلنًا نہایة 
الوثنیة.. ساحمًا بقدمه أر طاويًا بيمينه» أصنام العرب» ونار الفرس» وعباده 
قيصرء وهاتقًا بسيادة الإنسان على الأرض. 

فليس فيها بعد اليوم أكذوبة يعبدهاء أو قوة يسجد طا. 

الذين يعبدون «قیصر؟ لن يعبدوه بعد الیوم.. 

والذين يسجدون للنان لن یسجدوا لها بعد اليوم. 

والذین يطوفون حول الأصنام» لن یطوفوا بعد الیوم, 

وستتقطع جميع الخبوط غير المنظورة» التي تربط هؤلاء وأولئك 
بمعبوداتهم الباطلت وآطتهم الزائفة. 


وسيقف الانسان فرق الارض سيدًا لا عبدًا.. تدفعه إلى غايته حركة 
جديدة نابعة منم لا من أصنام؛ ولا من أزلام» ولا من قيصرء ولا من 
كاهن 
وشطر السموات العلى.. میم وجهه» حیث إله آخر.. له واحد.. إله 


لاينام.. ولا يمرض.. ولا یموت.. ولايجقد.. 


إله لیس قيصرًا.. ولا حجرًا 
«سئل الرسولء كك عنه ذات يوم: 
كيف رأيت ربك..؟ 


أجل.. هو نور السموات والأرض.. هو قوة عالية» عادلة» تملأ الکون» 
وتنبثٌ في الكائنات جميعًاء انا عظی) مسيطرًا.. 

وإنا لنكاد نراه في أنفسنا.. في الشمس.. في مياه النهر.. في النبات 
الأخضر.. في اليبس والجمد.. في الحركة والسکون.. في السماء.. وني 
الأرض.. 

يسأل الرسول جارية: «أين الله4..؟ 

فتجیبہ: فی السماء۔ 


فيرضى عن جوابهاء ويقول: «إنها مؤمنة».. 
ولكنه في مرطن آخر يقول: 
«إذا كان أحدكم یصل» فلا يبزق أمامه؛ فان الله نجاهه».. 


ويقول مرة ثالثة: 


القصل الرابة: معا مت اجه الإنسان . . E E ES‏ 
الو ألقى أحدكم دلوه في بش لوقع على الله».. 
حتى ليكاد يتركنا نحسب أن الله هو الحياة.. أو هو رُوح ا حیاق فهو 
أمامك» وعن بمينك.. 
هو في الشمس الطالعة» وف الماء ا جاري.. رفي الأفق المشرق.. 
تن سكم کی 7 و اسم الب 4 [الشورى:١1]..‏ 
ألم يكن محمد ببشراه هذه.. بفهمه هذا لله.. يطلق الضمير الإنسانٍ من 
قيود یرف فيها أمام قيصر یعبدہ.. أو صنم ون له.. أو نار يسبّح 
بحمدها.. 
ألم يخرجه من دائرته المغلقة.. ويقذف به إلى الجهات الأربع.. بلق في 
رحلة صاعدة...؟؟ 


عندما يأخذنا من أمام الأصنام» ومن بين أيدي القياصرة المعبودين» 
ویقول لنا: 
إذا كنتم تريدون اش فانطلقوا صوب الحياة. 
ایتا تتا موا کم جه أنه زارد ۱۱۰.۲۱۱ 
اف 
ما وٹ من نو 


ساو شه ولا دق من ال رل أَ همه 0 لجا ۱.٢۷2‏ 


لاه ابر ولا 


ماذانفھم من هذه الآيات..؟؟ 

آما أناء فآفهم أنها تؤدي دورًا جليلاًء غاية الجلال في تحرير الضمیر 
الإنساني من سخرية الألوهية الزائفة التي كانت نله وله وتفسد عليه 
روات 


ولنعد إلى الحديث الذي بدأنا به حدیٹنا هذا.. 


AEE a: 8 ۸‏ ............... مخص واطسيح. 

رأيناء كيف أعلن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أنه م بجی ليشق صدور 
الناس» ويتجسس على سرائرهم؛ ونواياهم.. 

إنه إذن يصون حرية الضمير» ويعلن حتوقه.. ويصون حرية التفكير. 
لآن التفکیر عمل من عم الشّريرة.. فنحن نفكر في أنفسناء ومع أنفسنا.. 
ولا بطّلع على تفكيرنا أحدہ إلا حين نعبر نحن عنه بأية وسيلة من وسائل 
التعییر 

وحين نحمل ضاتر حرة.. أي نحبا في وجود حقيقي غير زاف ولا 
مبتّسر.. فان تفکیرنا بالتالي» یکون حزا.. ویکون سديدًا.. ویکون منشا 
وعظيًا. 

ماذا يفسد الضميرء ویفقدہ حريته وسیادنه..؟ 

إنہما: الترغیب الباطلء والترهیب ا جاثر۔ 

أي: المساومة؛ واخوف.. 

نفس المشكلة التي واجهت المسيح من فبل رهو يعالج مأساة الضمير 
ولسوف يُهرٌ عليها «حمد» في إبداع؛ وفي إعجاز 

(أ) ليس بين اش والناس» وسطاء.. 

(ب) لأنه ليس أحد أحق بالوساطة من أحد. 

(ج) لأنه لا فضل لعربي على عجمي؛ ولا لأبيض على أسرد؛ ولا تمایز 
أبدًا بین الناس. 

(د) والامتياز الوحیده إن هو للعمل الأصدقء والأصح: والأنفع 

(ه) فإذا كنت صاحب عمل صادق. صالح» نافع.. فيد الله فوق يدك 
من غير أن تطلبها.. 

(و) وإذالم تكن.. فليس ثمة من يمنحك جواز المرور.. لأن «جوازات 


الفصل الرابڈ: معا من أجل الإنسان E EO SE‏ 


الرور» كلها لدی واحد لا يتكررء ولا يحابي؛ ولا ینقض سنته وقوانينه.. هو: 
اللہ.. 
وإذن» فليذهب السماسرة جميعًا إلى الجحيم إن شاءوا...!!! 
لقد انف سامرُهم وأغّت إلى الأبد السوق التي طالا سرقوا فيها 
القلوب والجيوب. 
إن حمدًا يتكلم. 
إنه يذيع نعي السماسرة والوسطاء.. فاسمعوا رنيته العذب» رقوله 
الصادق: 
«إذا سألت» فاسأل الله 
«وإذا استعنت» فاستّعن بالله.. 
«واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن بنفعوك.. لم ينفعوك إلا 
بشيء کتبه الله لك.. 
و ا ال | يضروك إلا بشيء كتبه الله 
«واعلم أن النصرء مع الصبر»..!! 
ههه 


«اعلموا...! 
«فکل میشر ما لِقَ 04.. 
ثم ی رکز المسثولية في بد الضمیر: 


اک که ای 


ولقد جاء الذي سيقول: لا.. 
وهو: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.. 


وسيكون التاریخ هناك ینتظر سماعھا منه؛ ليبدأ من فوره شرطًا طویلگ 
معتاه جليلاًء يطوف خلاله بمعظم الأرضء حاملاً دعوة محمد.. معا اية 
الوثنية.. ساحقًا بقدمه أو طاويًا بيمينهء أصنام العرب: ونار الفرسء وعباده 
قیصرء وهاتقًا بسيادة الإنسان على الأرض.. 

فليس فيها بعد اليوم أكذوبة يعبدهاء أو قوة يسجد فا. 

الذين يعبدون «قيصر! لن يعبدوه بعد اليوم.. 

والذين یسجدون للنار» لن يسجدوا ها بعد اليوم. 

والذین يطوفون حول الأصنام» لن يطوفوا بعد اليوم.. 

وستتقّطّع جميع الخيوط غبر النظورة» التي تربط هؤلا» وأولئك 
بمعبوداتهم الباطلة وآلمتهم الزائفة 

وسيقف الإنسان فوق الأرض سيدًا لا عبدًا.. تدفعه إلى غايته حركة 


جديدة نابعة منه» لا من أصنا» ولا من آزلام» ولا من قیصر ولا من 
كاهن.. 

وشطر السموات العلى.. سم وجهه» حيث إله آخر.. له واحد.. إله 
سی 

لا ینام.. ولا یمرض.. ولا یموت.. ولا يحقد.. 

له لیس قیصر.. ولا حجرًا. 

سئل الرسول: ‏ عنه ذات يوم: 

کیف رأیت ربك..؟ 

فاجاب: 


الفصل الاب2: معا من أجل الإنسان... ۳ 
فهر إذ يُعطَى وثيقة حريته.. يعطّى معها وني نفس الوقت» زمام 
مسئولية..!! 
إن «المسثولية الشخصية» تتسع هناء لتشكل وجودًا جدیاه بمارس فيه 
الضمیر البشري حريته ممارسة ناشط متلئق فعالة 
ریت شوت رل 4 اسما 
سی 
لک [السكبوت:*) 
نتب 


یرتک ولا شل عم تون یچ (سبانه ؟] 


جإ٭و" 


فعا وا سرا 4(سبا:١٤]!1‏ 


هه 

والآن قمع محمد مرة آخری؛ بل مرات: بل دومًا.. لنبصرہ في جلالہ 
وهر يحرر الإنسان. ويحرر الحياة. 

لقد رأيناه وهو بجهز على المساومة وعل الوساطة؛ التي تجعل الضمير 
الإنساني تابعًاء وسلعة. 

والآن نراه وهو بجزرہ من الخوف 

إن شر ألوان الخوف: هو الخوف من آنفستا 

إنك قد تخاف «شیخا". ولكن خوفك سينتهي باكتشاف حقيقته؛ وقد 
تخاف «ظالًا» ولكن خوفك سينتهي بانتهاء ظلمه 

وقد تحاف فقرا۔ أو مرضًاء أو كربا ولكن خوفك سينتهي بمجاوزة 


یت محص واطيح 
الفقر إلى الغنی والرض إلى العافية» رالكرب إلى الفرج. 
أما حين تخاف نفسك.. فإنك تصاب بشر ما يمزقك..؟ 


لأن نفسك لا تفارقك أبدّاء ولو غادرت الأرض كلها إلى السماء» وإذن 
فستظل خاوفك معك» تحيط بك» وهل لك وتففدك سكينة نفسكء وتر 


وجودا 4 
وخوف التفس» ينميه الفهم الغلوط لطبيعتهاء والبالغة في تجسیم 
أخطائها.. 
عندئذ يلفح الضمير نوع رديء قاس من الشعور ا حاد بالإثم» يشطر 
الذات الواحدة شطرین؛ ويقسمها إلى معسكرين.. 
ويشعل في الشخص الواحد المنقسم عل ذاته احربًا أهلية» مضنیة.. 
وفي هذاء يتقدم الرسول لیتابع القیام بواجبه تجاه تحریر الضمير. 
إنه لا يتغاضى عن الذنوب» إذا كانت جرائم «طبقة؛ أو جرائم 
تشلطةة., 


بجرائم «الطبقة»: تلك التي تشكل مقارمۃً لصالح الجماعة» 
إقهاء وتقدمها.. 
ونعني بجرائم «السلطة»: تلك التي تُستغل فيها الوظيفة» آو للرکز: في 
انتهاب مال» أو إهدار حق.. 
أما تلك التي يفرزها الضعف الإنساني. في نطاق فردي: فهو بها جد 


رحيم..! 


وكا قال المسيح من قبل: امن كان بلا خطیئةء فليرمها بحجر».. 
ويقول محمد: «كل بني آدم خطّاءة. 


الفصل الرابة: معا من أجل الانسان 
وإنه ليضع أخخطاءنا الأخلا: ية في مكانها الطبيعي» بوصفها «إفرارًا 
یکون حتميّاء لوجودناء ولطبيعتنا.. فیقول 
«والذي نفسي بيده لو لم تذنبواء لذهب الله بكم وباء بآخرين 
يذنبون» فيستغفرون» فيغفر لهم". 
إن الرسول» لا جرض بهذا على الخطأء والر 
وإنما يشير إلى قانون هام من قوانين حياتنا.. ذلکم» هو اقانون التجربته 
والطأ. 
إن الذنب هنا يعني: الخطأ.. 
والاستغفار» يعني: الت 
لأنه - أعني: الاستغفار - یمثل الوقف الذي نحاول فيه استرداد 
أنفسناء وفطامها عن الخطأ الذي كانت تقارفه. 


وهذه تجربة.. 

ذلك أن التجربة» ليست هي ا ادثة التي تحدث لنا.. 

بل هي» موقفنا من الحادثة نفسها.. 

۷۷۳ ۹۹۹۹ ذات 
يوم؛ وهر يسير مع أصحابه؛ يبضر على الطريق أَنا تضم طفلها في شغف 
كبير» وني حنان أكيد.. فيقف متأملاً» ثم يسأل أصحابه: 

- «أترون هذه الام. طارحة ولدها في النار؛؟ 


ويجيب أصحابه رضي الله عنهم: 
«آبدّا؛ یا رسول الله»..!! 
فيعقب الرسولء قائلاً: 


«والذي نفس محمد بیده.. 


4 


الله آرحم بعبده المؤمن» من هذه بولدها»!! 
ویتلو محمد آبات ربه في هذا القام 
وإذا كان الشعور الماد بالذنب يعزلنا عن أنفسناء ویسبب خوفّا منهاء 


ویضعف ثقتنا بها... 
وإذا كان الرسولء قد أبعد عنا وطأة هذا الشعور» حين ضَاءل من 
خطورة ذنوبنا وأخطائنا.. 
فإنه أيضًاء في نفس اللحظة.. ولنفس السبب. قد 
وحذّرنامن ارتكابها.. 


فليس من ا معقول أن يُعنى بتطهير المصّبٌّ ويغفل أمر التابع. 

وإذن» فهو حين يدعونا إلى الفضائل وحين ينهانا عن الرذائل؛ بل 
وحن یلح أحيانًا في دعوته هذه. فإنه لا يعني التحكم في الضمیر إنما بريد 
أن يبتعد به عن دواعي الخوف وأسبابه. 

ويريد له أن يحتفظ دومًا بأمنه وسلامه. 


رو 


انا ریا ییحی کم ی 


سب 
وتیل شوه ی تنس ڈگ يتفز 
ینا © رہ 


بل إنه يذهب في إفساح آماد الأمل والرحمة مذهبًا بعیدّاء بارًا.. 


فيدعو صاحبه «أبا هريرة» ذات یوم ويقول له: لیا أبا هريرة» اذهب» 
وبشّر كل من يلقاك بالجنة».. 
ويبتهج «أبو هريرة» لمله المهمة الطيبة التي ستنزله في قلوب الناس منزلاً 


الفصل الرابق: معًا من أجل الإنسات .. 
جج جج 

ويمضي مهرولاً.. يبشر کل من یلقاہ بالجنة. 

ويَلْمح.. «عمرٌ بن الخطاب» قادمّاء فيجري نحوه سعيدًا بالجميل الذي 


سيسديه إليه؛ فيربح به قلبه..! 


ویلقاه» ویعانقه» ويصيح: 
1 


ياعمر.. أبشر با 

- الجنة..؟؟ ومن أنبأك هذا..؟؟! 

نباي رسول الله يا عمر.. قال لي: اذهب وبشر كل من يلقاك بالجنة' 

ويظن عمر أن أبا هريرة قد أصابه شيء.. فيأخذ بتلابيبه في صرامة» 
ویقودہ أمامه إلى رسول الل؛ ليستجلي ا بر 

وبين يدي الرسول يتأكد عمر من صذق صاحبه.. ولكنه يشير على 
الرسول ألا يفعل.. حتى لا يتكل الناس على عفر الله؛ فيتركوا العمل؛ 
ويتفاعسوا عن الخير., 


بعد هذاء يجيء درر الآفة الثانية من آفات الضمير» 

وهي حرمانه حقه في المناقشة وا معارضة» وضعه تحت وصاية غبية من 
التقاليد البالیق ومن سدنتھاء وخماعبا 

وللرسول مع هذه» جولةٌ موفقة.. 

ومجرد ظهوره كرسولء كان انعيّا؛ لهاء وقضاءً أكيدًا عليها.. فلقد كان 
عمله الناقشة» وا معارضة.. وتسريح أولئك الذین يزعمون لأنفسهم من 
دون الناسء حق التوجيه والوصاية 


إنه يحدث الناس عن ربه: 


۳ 


N 


کاب اس ا من ا بعري لضمی ا باه 
وبالعارضة. 

یقول له «أعرابي»: يا حمد أعطني؛ فليس الال مالك ولا مال 
11 

وهرع إلبه عمر غاضبًاء يريد أن يطرحه أرضًاء أو يجهز علیه.. فبرده 
الرسول في ابتسامة عذبةء ويقول: 


«دعه یا عمر. 
إن لصاحب ال حق مقالآه..!! 
وهو- عليه السلام - يلوم السلبيين الذين لا يواجهون الخطأ بالتقويم» 
وينهى الناس عن أن يكونوا كذلك: 
ہلا يكوننٌ أحدكم إمّعة.. 
«يقول: إذا أحسن الناس» أحسنت.. 
وان أساءواء أسأت» 
«ولکن؛ لیوطن أحدكم نفسه إذا أحسن الناس؛ أن پجسن. 
وإذا أساءواء أن يتجتب |ساءتهم» 
وإنه ليدمدم على التقاليد التي انتهى دورهاء ثم لا تال تتلكأء وتتشبث 
بالبقاء.. وعزها عن الضمير الانساني ليباشر دوره مع الحركة الجديدة 
للتار 


الفصل الرابة: معا من أجل الإنسان , . .. . ۷ 
یسخر من الذين یقولون كلما ُعوا إلى التقدم: بل الوا رن 
[ارُخْوُف:؟1] 


يقوم الناس لرب العالین؛ 


ابا 


ويرثي لمصير الذين لن ینالوا صداقته ي 


لأنہم «کانوا یرجعون بعده القھ 
یقول مُبارِكًا نهج الحياة في التخير والتطور؛ وهاتفًا بنا؛ كي نسارع دومًا 


إلى نداء التجديد القويم الصالح: 


"إن الله يبعث لمذہ الأمة على رأس كل مائة سنة من مجدد لها 
دينها». 
ولقد دمر الوصاية على الضمير الإنساني؛ حين أعطاه ُریتہ وله 
مسؤلياته على النحو الذي رأيناه من قبل.. كا اعترف بحقه في الخلق؛ 
والابتکار: والتصرف. حين قال للناس: «آنتم أعلم بشئون دنیاکم»..! 
یب 


أما موقفه من ثالثة الأثاني التي كان الضمیر يترنح منهاء وھي: 


العنصرية.. فا أروعه وهو ينفض بناءها حجوّاء من بعد حجر..!! 


لقد عرف - جيدًا - المنزلة التي بوّأه الله إياها.. ووضعه فيها.. إنه نذير 
يخرج في قومه» وبشير 

وقومه - وهنا تأخذ كلمة «القومیة» أصدق مفاهيمهاء وأحقها بالإكبار 
والإجلال -.. 

قومه» هم العالم.. درن أن ینقص ذلك من و لائك لوطنك وعشيرتك. 

أجل. هو رسول الله إلى العا ليهديه بالحكمة والموعظة الحمسنة 

العالم كله.. حاضره؛ وغائبه.. قریبه» وبعيده.. صالحف وزائغه! 


«إفي رسول الله إلى الناس کافةہ 


ین 7 .. محم واطسیخ 
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وحين يُسأل عن أفضل الأعمال؛ يجيب وما أبہرہ من جواب! 
«أفضل الأعمال: بذل السلام للعالم».! 

بذل السلام للعالم 


۶ 

لكأنه يقرها اليوم. ولكاما تخرج الآن من بين شفتيه الودودتين فة 
رطبة حانی دافتة هادية 1 

أنى یکون للعنصرية - إذن- في دعوته مكان..؟؟ 

إن العنصرية, أنانية جشعة مظلمة» ولقد عاش الضمير الإنساني في 
حمأتها حنی كاد يفقد ذاتہ.. وكل تحرير له منهاء يمثل تحريرًا باهرا للإنسانية 


كلهاء إلى الأبد. 
من أجل هذاء أمره ربه أن يقول: 
فیا لس حر کرو 


جک موی رل را 4 [ا جرا ت :۱۴ ] 

أي لتکون غايتكم» التعارف» والتآخي..! 

وني التطبيق العملي لهذا الدعوة الجليلة؛ يمضي محمد كالضوء: 

ف سلان» الفارسي.. يأخذ مكانه إلى جوار «أبي بكرا و«عمر» 


الق 

و«بلال» ا حبشی یکون مکانه في السلم الاجتماعي+ ذروته وأعلاه. 

بينما «آبو جهل» - الزعیم القرشي - يموي في تقدير الرسالة إلى حضیضص 
لیس له قرار..! 

ذلك أن العمل الصادق من أجل تقدم هذا «العالم» وسلامه.. هو الیزان 
الذي يحدد أقدار الناس. 


الفصل الرابة: معا من أجل اه وس 

وبلال الحبشی: . كان من العاملین الصادقين.. لأن الدعوة التي سار 
تحت لوائهاء كانت نقدمًا بالحياة» وبالزمن» وبالناس إلى الأمام. . 

كانت تأخذهم من معاطن الركود» والبلى» والجهلء إلى حياة جديدة 
حافلة بالحركة؛ وبالتطلع.. 

آما «أبو جهل»؛ فكان من أقطاب الرجعيةء والوقوف.. لهذا أخذ مكانه 
في أدنى السلم حتى دفعه الزحام أخيرًا إلى التراب..! 

أليست رائعة» وعظيمة.. وقفة هذا الانسان الکبیر في قرية متواضعة 


هي «المدينة».. منذ ألف وأربعمائة عام.. يمزق رايه العنصريا 
القافلة إلى إخاء رحيب» ويتحدث عن «بذل السلام للعار»..؟؟!1 

أجل؛ انا لكذلك.. سيا حين نرى في زماننا هذاء ذي الدنية الباذخة؛ 
والحضارة الشاخة دولا وشعويًا تنادي بالعنصرية وتقيم ھا الصرح..! 

إن حاجتنا لأكيدة» ومستمرة. لتلاوة الإعلان الذي أذاع به احمد 


ويسوق 


والمسيح»: حقوق الضمیر الإنساني» وخلصاه به من أصناده التي كان 
بعانیهاء ويقاسيها. 

ولم يكن ثمة أي اعتبار لدى محمدء للفوارق التي تستطيع إذا أهمل 
حطامهاء أن تخلق طبقة باغية» أو عنصرية مستعلية 

لا اللون» ولا الجنسء ولا الثروة بل ولا الدين.. 

لا شيء من هذه جميعًا ياڏن له الرسول بان يفرّق بین الإنسان» 
والانسان.. 

ومن جهة اللون» والجنسء والثروق یقول فيا يقول.. 

«كلكم سواسية كأسنان الشط».. 


ومن جهة الدین؛ يفول عن ربه.. 


[الشوری:۱۳]. 


ویقول: 
«الأنبياء إخوة؛ أمهاتهم شتى؛ ودینهم واحدا.. 
وهو - كرسول للإسلام - يعامل أهل الكتاب معاملة الأخ والنڈ.. ما 


لم تحمله ضرورات حرب على سلوك آخر طاری» لا يلبث أن يزول بزوال 
تلك الضرورات. 


لم تكن لدعوة «محمد» عليه الصلاة والسلام حدرد إفليمية.. ولم تأخذ 


با طابع التعصب ولا العنصرية. . 


ê 


انظروا... 

حين قدم المدينة» وجد اليهرد یصومرن يرم «عاشوراء! 

فسألهم: «لاذا تصومونه 

فآجابوه: إنه يوم عظیم.. آنجی الله فيه موسی ومن معه.. نصامه شكرًا 
.. ونحن لهذا نصومه. 

فقال الرسول تون 


«نحن أحق وأولى بموسی منکم؟.. 
وصام «عاشوراء*.. وأمر المسلمين بصيامه..!! 
هذا رسول «انسان! الرؤى.. «عالميّ؛ النهج. 
ومن ثم لم يكن للعنصرية نی حباته» ولا نی دعوته مكان. 
تی9 
هكذا حرّر «حمد» کیا حرّر «المسيح» الضمیر البشري من الأخطبوط 


الفصل اٹرابة: معا من أجل الانسان ..... ری 


الذي كان يحتبسةء ويمحقه. والذي أنضنا فی الحديث عنه. وني الحديث عن 
الإجراءات التي اتخذها ضدّه الرسولان الکریم/ 

ونود أن نذگر با قلناه من قبل. 

أن الضمير الانساني» كما نعنيه هنا 

هو «الإنسان في وجوده الحقيقي" 

وأوّل مظاهر هذا الوجود الحق للإنسان: هر.. الفكر. 

وکل دفاع عن حرية الضمير» وحقوقه.. هو دفاع عن حرية الفكر. وحقوقه 

ومن شاء.. فليعد تلاوة النصوص التي سلفت كلها.. فسيبصر أنها 
اضرق ما مات متا مر قباد و ان لقم 

إن «التفكيره عملية ذهنية.. تاوما جيعًا بأسلوب تلقاني حتمي.. لا 
نتکلفہ. ولسنا على دَفْعه بقادرين. 

كل فرد يفكر في شٹونہہ ومشاكله؛ وشراغله وژوی نفسه 

وكل فرد يعبّر عن ذات نفسه بالطريقة التي يستطيعها. 

ويتعرقل تفكبرنا.. وينافق تعبيرناء حين تصیبنا بعض الضغوط 
الكابحة. 

هذه الضغوط التي ترتكب بتقحمها ّى الفكر - جريمة.. «إرهاب 
الضمير» 

وارهاب الضمير. أشَدُ قساوة» وأكبر إفكاء وأيأس مصیزا من إرهاب الجسد. 

ذلك أن «إرهاب الجسد؛ قد یکی التصرّ فات والسلرك والقول.. 

ولكن الفكر یبقی بعد هذا يعمل؛ ويجمع الوقود ثم يزجيه ليوم الفصل. 

ونيس على ظهر الأرض قوة؛ تستطيع أن تمنعك عن التفكير فیا تشاء.. 

ذلك أن التفكير عملية غبوءة غير منظورة» وغير مسموعة. 


HH. 
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إنك - في صمت - تفکر فيا تشاء.. ولا يعلم أحد عن موضوع تفكيرك 
وخاطرات نفسك شیاه إلا حين تفتح شفتيك؛ وتحرّك لسانك.. 

ومهما تكن الظروف الني تمسك لسانك عن كلام تريد أن تقوله.. أر 
تمك سلوكك عن عمل تريد أن تمارسه. ففي يوم ماه ستتوفر لك لا حالة. 
ظروف أخرى تمكّنك من القول ومن العمل في حرية واختیار 

لکن إرهاب الضمير شیء ختلف جدًا.. فهو يسلّط عل #بؤرة» الحياة 
فيفسدها إفسادًا لايكاد يصلحها بعد ذلك ثيء. 

أو هوء يلوي زمام الضمیر عن السبل الصحيحةء إلى طرائق. 


وعثرات..!1 


إنك - مثلاً - حين تؤمن بحق البشر فی سلام دائم» ویپارس ضميرك 

دومًا تفكيرًا دائبًا في هذا الحن.. ثم تقوم ظروف قاهرة. أو قوة راهب تحول 
وإذاعة ما تفكر فيه.. 

فان ذلك لا يضير.. إلا ريثا تتواری تلك الظروف» فتجد فرصتك في 
التعبير عن ضميرك. وعقلك. وفكرتك التي أنضجتها ا ابرق والأناةه 
والصبر المفروض..!! 

لکن حين تكون الظروف من نوع آخر فتنفذ بالإرهاب السادن أو 
بالخداع الاکر إلى ضميرك نفسه.. إلى عقلك. وتفكيرك فتفسده حتى تری 
فتلك هي الكارثة التي لا تكاد نؤذن 


بينك» وبين الإعلان عن صوت ضميرك. 


لان الضربة هناء وجهت إلى «بؤرة» الحياة نفسها.. إلى امرکز التنفس* 
ذاته.. إلى الجهاز العظيم الذي يصنع لنا في ا حیاۃ كل جلیل من الأمورء 


Ei 


القصل الرابك: صقا مت أجل الإنسان .... 


عظیم من الأعمال.. 
ذلكم هو العقل.. رالضمير. 
ومثل آخر: 
قد تكون إنسانًا متديتاء وتعتقد - خطأ- أن تعلیم البنت حرام.. عندئف 


ستكون مستعدًا حسب درجة تدينك إلى ارتكاب أية جريمة؛ تمنع هذا الذي 
تظنه منكرّاء وهو تعليم الفتا 

وساعتئف لن تسمى جريمتك هذه؛ جریمت ولكن ستدعوها جھاڈا.۔ 
وبطولة.. وإذا انتھت بموتك» فسترى الوت تضحية» واستشهادًا!! 

وقد تكون من الذكاء والمقدرة» بحيث تستطيع أن تجمع حولك «قطيعًا" 
هائلاً من المؤمنين بك» وبقولك.. 

وقد تستطيع أن تقود هذا القطيع إلى فتنة أو ثورة» تكافحون بها اتعلیم 
البنت» دمعلا -..1 

وسیکون السبب الکامن وراء هذا كله «انحراف الضمير»..!! 

ومن أين يجيء هذا الانحراف..؟؟ 

٭ يجيء من إرهاب الضمير.. 

۵ ومن تضابله وحبس المعرفة عنه.. 

ويتم إرهاب الضمير عن طريق التخويف الديني.. والتخويف 
السياسي.. والتخویف الاجتماعي.. 

وإن ضحايا الحروب الدينية.. والثورات السياسية والاجتماعية - لشي 
إلى إرهاب الضمیں كنقطة بدء لکل ما أصاب» وما يصيب البشرية من 


عناء.. 


ولو أن الناس يُتركون؛ لیفکروا في حرية» ولیبلغوا حقوقهم في حرية» 


كثير من الدم ا مراق.. 

ومن أجل هذا... 

ومن أجل أن بجیا الناس في وجود حقيفي صادق طیب.. هتف محمد 
وهتف المسيح بالكثير من حقوق الفكرء والضمیر 

ولقد حدئتکم في بعض مؤلفاتي السابقة» عن الدی البعيد» والرشيد 
الذي ذهب إليه محمد في احترامه حقوق العقل؛ حتى فتح ذراعيه لحرية 
الشك ذاتها.. 

وذلك. حين ذهب إليه بعض آصحابه؛ يَشْكون إليه آنفسهم: ویئونہ 
خاوفهم القاتلة من شكوك في الله تُسَاوِرُهُم.. 

فإذا هو يجبيهم متهللاً: 


فيقولون في أسى: نعم..!! 


من كان يعرف مثالا لاحترام الضمیر الإنساني» أروع من هذا الثال» 
فلیدلنا عليه..!! 

هذا رسول.. صاحب دعوة.. وصاحب دین.. 

لباب دینه: الإیمان بالله. . 

ثم يعتبر الشك سبيلاً لليقين» ووسيلة للإيمان» بدلاً من أن بعتبرہ جريمة 
ووژژا..؟؟ 


إنه لامر فرید وعجیب..!! 


الفصل الرابع: معا من أجل الإنسان ..... E‏ 


والآن.. بجيء دور سؤال هام» علينا أن نعرضه.. وعلینا أن نواجهه في 
شجاعة وفي بصيرة.. 

وهذا هو السوال: 

ألم يكن السلوكٌ الذي حدده المسيح ومحمد للناس وطلبا إليهم ألا 
جاوزوہ - وصایةً على الضمير..؟؟ 

ألم يكن التخوف الشدید الذي 
للضمير..؟؟ 

سوال يجيء في آرانه وفي مكانه» بعد حديثنا المسهب عن رعاية 
الرسولین حقوق الضمبر الإنساني» وحمايتهم| لمصيره. 

وأجيب: لا.. لم يكن من ذلك شيء.. إذا أحسنًا هم محمد وفهم 
السیح. 

لقد ظهر السیح في قوم» کانوا يخضعون - کارهین - لوطأة «روماه 
وكبريائها.. وبخضعون - خدوعین - لتعاليم الكهنة وخرافاتهم.. 

ناس كان الضمير فيهم ملفوفًا داخل قطعة من العلم الروماني.. 
الرشوش بالماء المقدس.. أو الذي كان الكهنة يسمونه مقدسًا..!! 

وكانت السلطة الزمنية؛ والسلطة الدينية «متفاهمتين» تمامًا على مرقفهم| 
من الضمير» «متفقتين» على ضرورة اضطهاده» والتدكيل به. 

السلطة الزمنی تضطهده بوسائلها المعروفة.. السجن.. والصلب 
والتعذيب..!! 

والسلطة الدينية» ترهبه بوسائلها المعروفة كذلك.. الطرد من الميكل. 
الحرمان من البركة.. الوعيد بالنار..!! 

فیاذا فعل المسيح تجاه هاتين السلطتین الضالتین؟ 


اء خلال وعيدها للعصاة.. إرهابًا 
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واتجہ صوب السلطة الدينيةء التي كانت في معظم تصرفاتها «دثاژا؛ 
يغطي جرائم روما وسلاخا يفتك به حکامها.. فقال لرؤساء الكهنة: 
۷یا أولاد الأفاعي.. يا مراءون.. أنتم كَذَابون؛ ومهرّجرن.. 
تتحدثون بالصالحات وآنتم فجّرةه..!! 
وعمد إلى آساطیرهم» فتحداها وسخر منها 5 
واستقبل الضمير الإنسانيء القابع في أفئدة ناس يرتجفون من المنوف» 
فقال لهؤلاء: لا تخافوا.. إن أباكم السياوي قادر على حمايتكم.. وهو فعا 
يتعلق بحقوقه» غفور ورحيم.. 
وبمثل هذا.. قام حمد.. 
قال للأشراف الذين کانوا يستضعفون الناسء وتو 
اليس لابن البیضاء» على ابن السوداء فضل... فارفعوا العبيد إلى 
جوارکم.. 
فلما وضعرا أصابعهم في آذائهم قاد العبید بنفسہ ليأخذوا مکانہم 
امشروع؛ بجوار السادة.. 
ولا رفع السّادة سيوفهم.. صاح بالعبيد» أن يدحرجوا السادة الخاصبین 
إلى السفح البعيد.. ويأخذوا مکانهم الذي هم به جديرون! 
واتجه صوب «الأسر الديني» المتمثل في الأصنام.. فألقاها على الأرض 
أنقاضًا وترابًاء وقال» وهو ينكت مصيرها: 
جم یلک ره 4 [الإسراء:1]..!! 


کل 


الفصل الرابة: ها من أجل الإنسان . 
ولم يكن ذلك من المسيح ومن محمد إلا لحساب الضميرء ولحساب 
التقدم الإنساني أيضًا.. 


وقد يصعب على بعض الناس» تصور هذا البوم» لأنهم بعيدون - جدًا 
- عن الزمان؛ وعن الکان؛ وعن الظروف التي تمت خلاطماء تلك الخطوات 
ا لیلق الجريثة» الفاتحة. . 


وهنا تسأل: 
أكان یصح: والرسولان الكريمان» يهدمان تعالیم جامدت ألا یق| مکانها 
تبجا للحياة جديدًا..؟؟ 


بَدَاهةَء لا.. ولا بد إذذ من منهاج.. ولقد دعا كل منهما إلى منهاجه 

وهذا المنهاج» ثابت وباق فیا يتعلق بقيم الحياة المثل.. من خی وحق» 
وجمال» ونضحية. ومعرفة.. 

ولكنه مرن ومتحرك وفابل للتطویر» فیا يتعلق بسلوك الجمماعق 
واحتياجاتها.. 

رالان» نسأل سؤالاً آخر: 

ماذا كانت طبیعة دعوم 

أكانت وصاية على الضمير..؟ 

أكانت» رهي تدعو الناس إلى فضائل معينة تريد أن «دّد إقامة 
الضمیر»..؟ 

أكانت» وهي توف الناس من عاقبة الخروج عن الصف» ترید أن 
و یی 

إن تخريمًا آکیدّاه قد حدث.. 


ونستطيع أن نلتقي به ني تلك الآيات الغضاب التي یضمها الانجیل» 


. محمد والسیخ 


ریضمها القرا 

© لکن التخویف الذي لا ینحوّل إلى إرهاب» قد یکون نافعًا.. سب في 
نلك الأزمان البعيدة.. ذلك أن الطبيعة الانسانی کما تنفعل بالرجاء تتفعل 
بالخوف.. 

رنحن حتی اليوم» تعتمد قوانيتناء ويعتمد عرفنا الاجتاعي» على 
الزواجر كوسيلة من وسائل التربية والتقويم» وکیا قلنا: التخويف في حد 
ذاته» وبقدر حصيف ليس ضا 

فلا بد من خافة المرض.. حتی تُعنی بالصحة.. 
ترم التظام۔۔ 


ولا بد من خافة الفرضی.. حتی ن 

ولا بد من خافة الحرب.. حتی نتشبث بالسلام. 

إلى الآن - على الأقل - يلعب الخوف الطبيعي هذا الدور في تقدمنا.. 

ولكن حین نسرف في استعمال الخوف فيصير إرهابًا.. أو نسيء 
استعماله» فلا نقدم معه الأمل والرجاء: فان الوضع آنئذ يختلف كثيرًا. 

ویتحوّل امخوف إلى جريمة ووبال۔ 

والتخويف الذي لوح به السیح؛ وأخوه محمد - لم يكن مسيئًا؛ لأنه م 
يكن وحدہ.. بل كان وّسط ذُّخر عظيم من الرجاء والأمل» والكشف 
الصادق عن رحمة الله الواسعة» وفضله السابغ.. 

كما أنه لم يكن إرهابًا.. 

فالمسيح» حمل سيفه لیدخل عقائدہ في قلوب الناس عنوة.. 

ومحمد لم بحمل سيفه ليدخل عقائده في قلوب الناس عنوة.. 

إنیا حله» ليدافع عن نفسه وعن دینه ضذً المعتدين.. 

ولیس ادل على هذاء من أنه حين ظفر وانتصی م یکره واحدًا من الناس 


الفصل الزاب8: معا من أجل الإنسان . ا ا مک ور اکا 
على الدخول في دينه.. 
ولقد رفع E‏ بآ إليه.. 
51 © [البقرة:۲10]... 
٭ رذا انتفى وجود الارماب.. انتفی وجود الوصاية» والحجر على 


الق 

لقد كان لكل من الرسولینء عقيدته ومنهاجه.. بس الرسولان دعر 
في حرارة وقوة» ورسم| للمؤمنين ما مسلگا وطریفًا۔ 

ولكن ذلك كله» لا يعني الحجر على الضمير الإنساني» ولا بنبغي أن 
يعني ذلك في وعینا 

فكل إنسان حرہ ني أن يُقبل علیهیا» أو يعرض عنهم.. وما لا يسلكان 
الناس في الاغلال» ثم یسوقانهم إلى الایمان» والإذعان.. 

كما نیا لا يحرمان المؤمنين بها من حق التفكير والمحاولة.. 


هذاهو السیح يقُول: 

«بحوا عن احق». 
والقرآن بقول: 

ندرب نوا کیت بلق 6 [العنكبوت:١؟].‏ 
والرسول یقول: 

«تفكر ساعق خير من عبادة سنةا.. 


ولقد طالعنا من قبل موققه الجليل [زاء الذين غلبهم الشك في اللہ أو 
کاد.. فما عتفهم» ولا فتح لهم أبواب الجحيم» بل قال هم» وعلى شفتيه بسمة 
الرضا والیقین: 
«هذا صریح الإيمان»..!! 


تتٹک‪م 
ا 
5 
: 


TITTIES 


| 
۱ 
۱ 


7 یمو ا 


«أنا خبز الحياة».. 

كان المسيح يمدي إلى الحياة من خير ما في نفسه» حين قال هذه 
الكلات 

وإتہا لتحمل من الطرافة» بقدر ما تحمل من الحكمة الغنية الحافلة... 

وإتهالتثير تسازلا وعجبًا..؟! 

فیاذا كان يعني المسيح بالخبز..؟؟ 

أكان يعني المذاق المادي لطيبات ا حباۃ وهو الذي قال: «لا تطلبوا أنتم ما 
تأكلون» وما تشربون»..؟؟ 

وماذا اختار هذا التركيب بالذات «خبز الحياة»..؟ 

ا و : آنا خبز الایمان.. أو: آنا خبز التقرى 
الآخرة..؟؟ 

لاذا آثر «الحياة».. وقال: «أنا خبز الحياة»..؟؟ 

ألا إن الجراب لیسیر.. 

فالحياة» هي «الموضوع؛ الذي جاء السیح ليجلوه للناس» ویشرحه؛ 
ويلقي فيه درسه البليغ.. 

هي «الأم؛ التي جاء السیح؛ کیا جاء محمدء وكا جاء إخوة لحم من 

المرسلين» لينادوا إليها أبناءها الشاردين عنها.. ولیحیوا في أنفس الناس.. 


4 ی 2-7 220 عو پاشیۃ 
شعائر الب ببا؛ والولاء شا.. 

واذا كانت الحياة لا یظفر بهاء ولا يجياهاء إلا أولئك الذين یکون لحم 
وجود حقيقي» فقد جعل الرسولان العظیمان نصب أعينهماء اكتشاف هذا 
الوجود الحقيقي للإنسان.. 

ورجودنا ا حقیقي: يبدأ من 

يبدأ من حيث توجد وتمارس العلاقات الصحيحة مع كل ما حولنا. 

ولقد كان اكتشاف هذه العلاقات» أكثر ما عاش له وعمل في سبیله 
محمد والمسيح.. 

لقد كشفا للإنسان أزكى علاقاته؛ بالله.. وبنفے.. وبالعائلة البشرية 
كلها.. وبالكون وأسراره الحافلات.. 

© أما علاقتنا بالله» فقد ارتفعا بها فوق كل رغبة» ورهبة.. وجعلالها 
حبًا خالصا.. 

قال السیح: 


«الله محبة1.. 


وقال حمد: 
«أفضل الأعمال: ا حب في الله».. 
6 وأما علاقتنا بأنفسناء فقد رگزاما في العمل الدائب على صقلهاء 
وتعليتها. 
قال المسيح: 
ماذا يتفع الإنسانء لو ربح العالم کلہ وخسر نفسه». 
وقال القرآن المنزل على محمد: 
قد اح من رها )داب من دسا )4 (السمس:۱۰-۹]. 


الفصل الخاسس: معا من أجل الحياة. کر E‏ 


٭ وأماعلاقاتنا بالآخرین فالتسامح الطلق والتعاضد الوثيق. 


قال السیح: 
«أحبينوا إلى مبغضیکم وَصلُوا لأجل الذين يسيئون إليكم 
ریطردونکم؟.. 

وقال حمد: 


«انصر أخاك ظالًا آر مظلومًاء.. 
٩‏ وأما علانتنا بالكون» وبآمرار الطبيعة» فهي التطلع الشغوف» 
والبحث وراء الجهول. 
قال السیح: 
«اقرعواء يُفتح لکم». 
وقال القرآن الكريم: 
یبای اضرا كيت بدا لْكَلنَ 4 المکبوت:۷۰]. 
عندما تترافر لنا هذه العلاقات الرشيدة تتولد من تفاعلها «حرکت» 
دائبة» بانیق غایتها استثار وجودنا. 
واستثار الوجود با یقتضیه من حركة؛ وبا نشی من تَبعةء وبا يُعطي 
من نتيجة - هو اياة.. 
لقد أحبٌ السیح الحياة» بقلب جیمء وعشتها بروح وّدود. 
کان کا وصف نقسه- خبز اياة.. لا غذاها بتعالیمه» وسقی مھا 
العلياء ونیمها الباقبة من رُوحه. 
ومن أراد أن ييصر حب المسيح للحياة» فلیصره في الإنسان. 
فقد كان الانسان خير موضوعات الیاۃ عنده. 
وأحب وأقرب أشكال الإنسان إلى قلبه: الطفل.. 


.. محمد واطسيح 
إن «الإنسان الطفل» حبیب روحه وصفئ نفسه.. لأنه خير مثال للحياة 

الطالعة.. الصاعدة.. البريثة.. الصادقة..!! 
إنه يحب الحياة» غضّة: مترعرعة ناضرة لا تأثيم فيهاء ولا اتل 
ومن ثم جد انعكاسها هذا على خير موضوعاتها - الإنسان الطفل - 

الذي يمثل ا حیاۃ الكاملة حمًا.. حين بجاو .. وحین يتعثر.. وحين يشت 


ویتمو.. 
لنقراً في الانجیل هذا النبً: 
«.. في تلك الساعة» تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: فمن هو 
أعظم في ملكوت السموات..؟ 
«فدعا يسوع إليه ولذا وأقامه في وسطهم وقال: الق أقول 
لكم: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل هؤلاء الأولاد فلن تدخلوا 
ملکوت السموات.. 
«فمن وضع نفسه مثل هذا الولد. فهو الأعظم في ملکرت 
السموات.. 
«ومن نبل رلدًا واحدًا مثل هذاء نقد ثلني ومن أعثر أحد 
هؤلاء الصغار الؤمنين بي» فخير له أن يعاق في عنقه حجر 
الرحی: ويغرق في ل البحر! 
إن هذا اخذب العظيم على الطفولة الإنسانية» يمثل عَتَبًا أعظم على کل 
ماني الحياة من خير» وجمال» وصدق وسلام؛ وصعود.. 
وكل من يُعْثر واحدة من هذه القيم التي تزين اليا رتنٹیھاء فقد أعثر 
طفلاً من أطفال الله الذين بحبهم» ویحرسهم» ويرعاهم.. 
ولا الحياة عنده» تعني الازدهار والاستمرار كان كثيرًا ما يشبّهها 


الفصل الخامس: معا هن أجل الحياة........................ ۷ 
بالحقل؛ ويشبّه نفسه بالزارع المثابر.. 
والحياة لَدَى المسيح؛ هي الحياة 
خطؤهاء وتجريتها.. 
وهو يحبها جميعًا.. ویجنو عليها جميعًا.. حتى في شقائهاء وني أخطائها. . 
ضرب لنفسه ذات يوم مثلاً: 
«إنسانًا 2 زرعًا في حقله.. وفیا الناس نیام جاءه عدوه 


خيرهاء وشرها.. حلوهاء ومرها.. 


وزرع - زوا -ني وسط الحنطة» ومضى.. 
«فلما طلع النبات وألقى ثیارہہ ظهر الزوان بجانب الحنطة» 
فجاءه خدمه وقالوا له: یا سید. لیس زرعًا جيدًا زرعت في 
حقلك: فمن أين له هذا الزوان..؟؟ 
«قال هم: إنسان عدو فعل هذاء. 
«قالوا له: آنذهب. فنجمعه؟ 
«قال هم: لا؛ لثلا تقلعوا الحنظة مع - الزوان - وأنتم 
تممعونه»...۱۱۱ 

انظروا حنانه على الحياة» وأحيائها.. 

طالعوا بره بفضائلهاء وبأخطائها.. 

إن الزرع ا حید هم الناس الطیبونء والزرع الرديء» هم الناس 


اخطّاؤن.. 
وإنه ليرفض أن يقتلع الزرع الرديء؛ رفقًا بالطیب» حتى لا يجْتث معد 
ويذهب يَدَدا.. 


ولكن» أكان يعني إسلام مصير الطيب للخبيث..؟؟ 
كلاء فالسیح لايد الرحمة تبطل العدلء ولا يتأنى لبه العظيم أن يعتاق 


سنن الكون» ونظام الحياة. 
الثل الذي ضربه» فقال: 
«.. دعوهما ينموا.. كلاهما ما إلى الحصاد.. 


«وفي وقت الحصاد؛ أقول للحاصدين: 
أجعوا أولاً- الزوان - وأحزموه حزئا ليحرق.. وأما الحنظة 


ترى. لو أمكن تحويل هذا - الزوان - إلى زرع طيب» وجنطة جيدة.. 
أيكون مصيره الحرق أيضًا..؟؟ 
بالبداهةء لا.. وهنا يتم حرص المسيح على الإنسان وعلى الحباۃ دورته» 
فيبذل جهده لیحوّل - الزوان- إلى زرع نضیر وقمح وفیر.۔ 
يحول الشر إلى خير.. والانسان الضالٌ إلى إنسان أمين مستقیم. 
أنا ما جئت لأدْعُوٌ أبرارًا للتوبة. بل خطائين». 
ممه 
ہما جئت لأهلك أنفس الناس» بل لأُخَلْص». 
سب 


ولقد أحبّ «محمد؛ الحياة یا نقیّاء وكان لها صديقّد أي 


سیا 
أحبها فی كل مظاهرهاء وبضھا۔. 
فإذا هطل الط سارع إليه كاشمًا عن صدره؛ ليتلقى رده النديّ 
الرطيب وليس بينهما حجاب.. 
وإذا بزغ الملال» استقبله في إخبات وحفاوة: وناجاه قائلاً: 


الفصل الخامس: معا من اج الحياة. مل SSE‏ نو 
اربي وريك اللها.. 
و ا ا ا ات و 
براعم تتفتح؛ دنا منهاء ومسّها بيد حانية» ثم انحنى عليهاء ولثمها بفم 
شکور وغمرها بفيض من مودته وصداقته ثم مس إليها قائلاً: 
اعام خير وب ركة إن شاء الله..!! 
وإذا طلعت الشمس استقبلها داعيًا مبتھلاً:. وحین تغرب» فلها منه تحية 
ود 
ولکأنا سارع الله إلى هواه وشاء أن يزكي صداقته الحميمة للکون» 
واخیاں فأقسم في قرآنه الكريم ب ینش © قار کل 402 
7ۃ رت رہ اتر 4 نله( بل 40 
[الشمس:۳-۱].. 
لقد احترم الرسول إلا الحياة في كل حيّ.. في الإنسان.. والحيوان.. 
والطير.. 


في الابیض.. والأسود.. والأصفر.. 

في عظمتها.. وني بؤسها.. 

مرت به ذات يوم جنازة» فوقف ها في خشوع.. حتى إذا جاوزته قال له 
أصحابه: يا رسول الله إنها جنازة هودي.. 


ہمز 


٥دخلت‏ امرأةٌ النار فی هرّة حبستهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي 
تركتها».. 


0۰ وی بخ ی ده متا ا ہیں ری وج ی ساد سا 
بادآ مها بتقدیس ا حیاۃ؛ حتی لا ببقی فیها مکان - أي 
مکان - لامتهانها.. وساق هذه القصة القصيرة» وا 
«بینما بي تسیر ذات يوم إذ رأت كلبًا یلهث من العطش» 
فخلعت مُوَها - أي نعلها - واه بحبل في بش وملأته ماء» 
وسقت الکلب؛ فشکر الله نماء وأدخلها الجنة»..!! 
رب للحیاق جعله يرفض أن يحياها مترقا؛ لأن الترف يذهب ببهجة 
معاناتها.. 


«نحنٌ قوم لا نأكل حتى نجوع؛ وإذا أكلناء لا نشبع؟.. 
ورفض أن يحياها متجبّرًا؛ لأن التجبُر افتيات على تداستها.. 
یلم € الكيف:١٠١1]..‏ 
ورفض أن يعزله الجهل عن حقائقها.. 
طرّبَ زد یلم 4 (ط:»۱۱].. 
ese‏ 
«اطلبوا العلم ولو في الصين».. 
ول حدث نط أن تحدث القرآن عن الحياة حديث استخفاف وتحذير إلا 


فالحياة المقرونة بهذا الوصف. 


افص الخامس: معا من أجل الحياة...... 
الحياة «الدنيا» 


الضئيلة؛ التي لا تحليق طاء ولا تبرير فيها - هي التي 
يذكرها القرآن دومًا في جال الاستخفاف.. 

أما ا حیاۃ العظيمة.. 

الحياة الصالحةء فالمسيح شبزها.. ومد صديقها.. 

9۰ 

قلت: إن علاقاتنا السديدة بالله.. وبألفسنا.. والعالم... وبالکون جميعه.. 
ننا من استثمار وجودنا.. 
وقلت: إن استثمار الوجود يعني أننا نارس الحياة. . 
وأقول: إننا على أبواب هذه المارسة نلتقي بعلاقات أخرى تربطنا 


بالحیاقہ وتشدنا إليها.. 
وکلیا كانت هذه العلاقات صافیة صادقة» جادة.. كانت الحياة بالنسبة 
لنا فرصة عظيمة مباركة.. 


آما إذا اعتور هذه العلاقات الزیف» والانحراف» والکذب: فإن الحياة 
- حیاتنا- تفقد جمالهاء وقيمتها.. 

وقد نستطيع أن نتصور هذه العلاقات في: 

پا ا 

© الصدق. 

.مل 

كل أشياء الحباة» بينها مودّة والاف.. حتى ا حیر والشر اللّیْن بیدوان 
بین لا معان يسري بینها فنزبانا حفي من 
التجاذب والتعاون.. وكثيرًا ما تعمّى السّبل على الخير» فيتقدم الشر ويفتح 


0۲ 
آمامه الطریق..! 

والأرض» وما حوفا من كواكبء تألف الشمس» وتحبهاء وتتجذب 
نحوها.. 

ونحن ننجذ ب إلى الأرض في حنان» واضطرار.. 

وهكذاء فالحب الذي نسميه «جاذبية» ليس محرد فضیلق ولا جرد 
عاطفة.. إنما هو «قانرن» بحفظ لأصحابه الوجود؛ والبقاء.. 

وسكان هذا الكوكب - نحن البشر - في حاجة أكيدة» لإدراك هذه 
الحقيقة إدراكًا سديدًا.. 

وبالأمس.. الأمس الیعید الذي أرسل فيه حمد» والمسيح.. كنا أشد 
حاجة لهذا الإدراك.. 

فغرائزنا التي خرجنا بها من الغابة.. ونظّمنا الملأى بالتناقضات.. كثيرًا 
ما تجعل منا خصومًا وأعداء» والحب منتصر حتا آخر الأمر؛ لأنه کیا أسلفناء 
لیس عاطفق بل «قانونًا».. ید أن ذلك لا بعني السكوت عن دعوة الناس 
إلى بمارسة هذا القانون» وإحياء شعائره؛ والتزام جادّته.. 

ولقد جاء الرسولان الکریمان لينادينا الخليقة إليه.. إلى ا لحب» والإخاء.. 

وأروع ما في دعوته) للحب من شواهد: هو إسقاطھا ذنوب التحایین 
في الله وجعله) «الحب» رحمة واسعة تذوب في دفشهاء الخطايا والآثام. 

فالسیح وهو يفسر سیب المغفرة الشاملة التي بر بها ا خاطنةء یقول: 

«لقد أحبّت کثیرّاه فغفر ھا كثيرًا»..!! 

ومحمك.. 

يساق إليه ذات يوم رجل من المسلمون» کان قد اعناد احتساء الخمر 

ول يكد أصحاب الرسول الجالسون معه يبصرون الرجل قادماء یسك 


الفصل الخامس: معا من أجل الحياة ار 
بعص الصحابة بتلابيبه» حتى قالوا في ازدراء وضجر: العنه اللہ ما أكثر ما 
يُؤتي به شاربًا٤..!1‏ 


مد 


ولکن الرسول لا يستريح لما يسمع منهم» فيقول لحم في اھتمام: 
لا تلعنوہ؛ فإنه يحب الله ورسوله"..!1 
وهكذاء يقيم المسبح والرسول العبار الحق لفضيلة الإنسان - أي 
(تسان ا هو ات 


وحب الله ورسوله هناء یمثل مجالاً آرحب مما قد یتبادر إلى آفهامنا. 


إن حب الله» يعني حب آثار رحمته جميعًا من بشرء وشجر وحجر. 

بعني حب ال حیاۃ كلهاء والإنسانية التي هي زينتهاء ولبابها. 

لقد غفر المسيح للخاطكة؛ لأنہا كانت تتصل بالحياة العظيمة عن طريق 
علاقة من أوثق علاقاتہاء وهي المحبّة 
ن رجل سكير؛ لأنه كان يرعى في فؤاده نفس 


ورفض محمد أن 
العلاقة. 

وفي الوقت الذي تكون علاقتنا بالحياة فائمة» وصادقة» فان أخطاء 
السلرك تفقد ضراوتها وقیمتھاء ما دامت لا تأخذ التحدي 
والاصرار.. 

وا حب -کما قلنا - أوثق علاقاتنابا 

رلقد يأخذ في مصطلحاتنا أسماء 
نسميه الاخاء أو التعاون» أو البر.. 

ولكن اسمه الق سيظل كما هو: الحب.. 

وسيظل «أبَاه لكافة العلاقات؛ والقيم» التي تربطنا بالحياة وتجذبنا 


شتى» فتارة نسميه ال رمق وأخرى 


ف 


ال 8م کا 

وتکفیر الخطايا بالحب» على النحو الذي رأيناه الآن من الرسولین 
بر إلى تفسبر جدید للخطیئة وللذلپ. 

تأفعالنا التي توصف بأنها خطاياء انیا حملت هذا الوصف؛ لأنها تبط 
ولاءنا للحیاۃ وتؤذي علاقتنا بها. 

وتكون أفعالنا شرّيرةءلا بقدر ما تحمل من شر فليس للشر وجود 
ذاتي.. بل بقدر ما تعزلنا عن العلاقات الرشيدة الصحيحة الفاضلة التي 
تربطنا بالحياة» وتربط الحياة بنا.۔ 

لذلك صوّرا فرحها العظیم» بل وقَرح الله من قبلء بالإنسان العالب.. 
أي الإنسان الذي يعود إلى تصحيح مونفه من تلك العلاقات التي تصله 
بالحياة» ويعيش بسببها حیّاء وكريً)..!! 

اضرب المسيح لهذا مثلاً: 
أخذ المال الذي أعطاه له أبوه» وسافر إلى كورة بعيدة؛ 
وهناك بر ماله.. فلا أنفق كل شيء» حدث جوع شديد وبدأ 
بحتاج» واشتغل أجيرًا لواحد من الناس» يرعى له خنازیره.. 
دوکان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير 
تأكله» فلم يعطه أحد.. 
«فرجع إلى نفسه؛ وقال: كم أجير عند أ 
أهلك جوعًا..! أقوم وأذهب إلى أي» وأقول لە: يا ي! أخطات 
رلسث مستحمًا أن أذعى لك ابناه اجعلني كأحد أُرَائك..!! 
«وقام وجاء إلى أبيه. 


....... محر واطسید 


الكر, 


«وإذ كان لم يزل بعيدًا رآہ آبوهه فتحنْنَ وركض» وأسرع إليه 


۵ 


الفصل الخامس: معا من أجل الدیا: 
«أخرجوا ال وألبسره» واجعلوا خاتما في بده وحذاء في 
رجليه» واذبحوا العجل المسمّن وأطعموا الناس.. ونادی 
قائل: 
«لتفرحء وئُسز؛ لأن ابني هذا كان میاه فعاش» وكان ضالاًء 
وجد..۱۱ 

وبعد أن ينتهي السیح من ضرب هذا الثل يدير بصره الودود على 

الوجوه المصغية إليه» ویقول: 

«مکذا الل.. أبوكم السماوی.. یشتاق أن يرى أبناءہ البشر 


يعودون إليه تنیین»..۱۱ 


وضرب الرسول مث 
الله أشد فرحًا يتوبة عبله - 


على راحلته بأرض فلاة 


ب إليه - من أحدكم كان 
منه» وعليها طعامه 


فاضطجع في ظلهاء قد 


فا 


وشرابه.. فایس منها.. فأتى شجر: 
أيس من راحلته.. 
افبینما هو كذلك» إذ هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال 
من شدة الفرح: اللهم أنت (عبدي) وأنا (ربك).. أخطأ من 
شدة الفرح».. 
ويأخذ الرسولان الكرييان قلوبنا إلى الحب أخدًا وثيقاء با يتركان لٹا من 
قدوة تتمثل في سلوك صادق وعظيم. 
فالسیح في إحدى أمسياته الأخيرة على الأرض؛ يقوم عن طعام العشاء 
» ويدعو تلامذته» فيغسل هم 
أقدامهم واحدًاء واحدّاء ثم يجففها باللشفة التي معه.. 


ويأخذ «منشفة» وينزر بہاء ثم يصب الاء في آ 


لفك 


۰ محمد واطسية 


ويغشى تلامذته الیاء والفزع؛ وبحاولون منع المسيح» لكنه يواصل 


عمله العظيم» وهر يقول هم: 


«الآن تعلمون تفسيره».. 


وبعد أن ینجز غسل أقدامهم وتجفيفهاء یقول: 


ویب محمد واحة الحبة بكل عاطفة 1 


ويقرل: 


«أنتم تدعوني معلعاه وسيدًا.. وحستًا تقولون؛ لأني كذلك 
«فإن كنت is‏ فانتم 


«إذا أحب أحدكم أخاہ قلیخبره کن 

بب 
«وإذا آخی الرجلٌ الرجلٌء فليسأله عن اسمه؛ واسم أبيه» ومن 
هو.. فإنه أوصلٌ للمودّة».. 


«يقول الله عز وجل: التحابون لجلالي» شم منابر من نور 
یغبطهم النبيّون» والشهداء.. 

تی9 
«إن من عباد الله ناه ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم 
الأنبياء والشهداء يوم القيامة؛ لمكانهم من الله تعالى»..! 
«قالوا: یا رسول الله تخبرنا من هم..؟ 
«قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بینهم» ولا أموال 
يتعاطونها.. فوالله إن وجوههم لنور, وإنهم لعلى نرره لا يخافون 


إذا خاف الناس» ولا بجزنون إذا حزن الناس».. وقرأ هذه 


دعام رن 45 


إن الرسول يرفع الحب فوق مستوى المنفعة والغرض.. فيقول: 

«تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها». 

وهو أيضًا يقرر أن الب يغطي ضعفناء ويرفعنا إلى كل مكانة عالیقہ 
عجزت أعمالنا عن أن تصعد بنا إليها.. وذلك حين يسأله «آبو ذرا: 

يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا یستطیع أن يعمل عملهم؟ 

فيجيبه الرسول: 

«المرء مع من أحَبٌّ».. 

إن الحب هو الزاد الذي يرد عن البشرية ها المضني» وهو ار الذي 
يدفع عنها ظمأها القاتل۔ 

وهي لا تستطيع أن تحيا ما لم تحب؛ لأن الحب هو الآصرة العظيمة التي 
تجمعها با یات وتمنحها ا مناحین الذين تحلّق بها وتطير. 

تفت 

والصدق. 

إنه العلاقة الثانية التي ترتبط بها مع الحياة.. 

ومكان الصدق من الحب» جد قریب... 

فنحن نكذب حين نخاف. 

نكذب على الناس حين نخافهم.. ونکذب على القانون» حين نخافه.. 
بل نكذب على أنفسنا ونخدعهاء حين نخافها. . 


104 .. محمد واطسیخ. 


ومع الحبء لا يوجد خوف.. وإذن» لا یوجد كذب 

والصدق هناء أبعد مدئ» وأرحب مفهومًا من جرد الاخبار بالواقع.. 

أعني: ليس هو قول ا حق وحسب.. بل هو أن نعيش الح 

هذاء هو الصدقء كعلاقة تربطنا بالحياة» وهو يعني تحرير آنفسنا من کل 
ما يجعلها نميا حياة زائفة مزر 

يعني أن یشتملنا تطابق واضح» بین ظاهرنا وباطننا.. بين حياتنا الباطنة 
وحياتنا الظاهرة. 

ويعني أن نكون قَوّامين بالقسط ولو على أنفسنا. 

ويعني أيضًا: بذل آقصی الجهد لي كل عمل نعمله» وني كل موقف 

ولقد علّمنا هذا حمد والسیح 

لقد شا على الریاء هجومًا عنیقا.. وأخبر الرسول أن «ذا الوجهین» 
يُدْعى عند الله كذابًا. 

فالرياء كذب.. والكذب تزييف لعلاقة ثمينة من علاقات الحيات 
وقیّمھاء وهي الصدق. 

من أجل هذاء كان الرسولان 


إدانته 


تفيان بكل خطئ يتقدم؛ وفي بده وثيقة 


هذا الذي یسمیه عصرنا ا حدیث ب «النقد الذاتي1.. 

ولطا ما ضرب الله برسوله الكل واصطنع منه القدوة. 

فإذا أخطأ - مثلاً - مع إنسان ضرير.. ولو بحسن نية» وقف في حراب 
الصلاة» والناس من ورائه صفوفًا ينصتون له» وهو يتلو عليهم وثيقة 


اعترافه وأو 


الفصل الخاسس: معا من أجل الحياة. . 


الع (2) من أستفق (ی) لت 
مر( میتی یہ بت و تن 
دک (عبس:۱ -۱۱۰,]۱۱ 
وإنه لیخدش أعرابيًا نات مرة» دون عمد» فيصر على أن خدشه الأعرابي 
مثلها..!! 
ویقف فوق المنبر في جلال عظيم؛ لیقول لأصحابه الذين يستمعون له: 
امن كنت جلّدت له ظهرّاء فهذا ظهري ید منه.. ومن كنت 
أخذت من ماله شبنًا فهذا مالي فليأخذ منه»..!! 
إنه لم يجلد في حياته ظهرّاء وم یڑام لأحد ظفرًا.. ولكنه الصدق الطلق مع 
اسه الرسول في أنقى صُوّرهء وأوفاها بالذمّة والطهر.. 
وإذا كانت حياته ل تلع قط برياء أو ضعف؛ فهي كذلك لم تتلقّم قط 
بغرور» ولا بصّلّف.. 


4 مسد لیر 
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لقد كان يسابق زوجته؛ ویخصف نعله بیدہہ ویرقع ثوبه بنفسه. 

ولقد حلب شاته.. وخدم أهله.. وحمل الطوب مع أصحابه في بناء 
مسجده.. وربط على بطنه الحجر من الوع..!1 

وكان إذا سار في الطریق؛ ومعه أصحابه» دعاهم ليتقدموا عليه. 

وإذا قدم عليهم» وهم جلوس» جلس حیث انتهی به المجلس.. 

وكان يقول هم داثاء حين يدعونه لتكريم خاص: 

'إني أكره أن أميرٌ علیکم»..۱۱ 
هذا هو الصدق مع الحياة.. 
أن نعيشهاء عادلين» طيبين» واضحین: وُدّعاء؛ بُسَطاء.. 


5 .... محھ واطسبۂ 
انق واجباتهاء لا أن نتبذّخ بها فيها من فراغ 


وأن نیارس مسٹولیاتہاہ 
ورف وجاه. 

اقرءوا.. 
.. وفیا كان يسرع صاعدًا إلى آورشلیم» آخذ الاثني عشر 
تلميدًا على انفراد في الطریق.. 
اوقال ‏ حم: ها نحن صاعدون إلى أورشلیم: وابن الانسان 
سم إلى رؤساء الکھنةہ والكتبةء فيحكمرن عليه بالموت. 
«.. حينئل تقدمت إليه أم ابني زبدى مع ابنیها؛ وسجدت» 
وطلبت منه شی ال ا: ماذا تريدين..؟ قالت له: أب 


ابناي هذان - يعقوب» ويوحتًا - واحد عن يمينك» والآخر 
عن الیسار في ملكرتك..! 
«فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان. 
«أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف اش را أناه..؟؟!! 
ما أجزها من عبارة..!! 
فا حیاق ليست منصبًا تاه ولا وٌجُودَا ر 


انیا هي عمل جسیم دائب صادق. 
وهنا نلتقي بعلاقة أخرى من علاقاتنا با حیا: 


gow 


ابا العمل... 

والحياة بغير عمل؛ تفقد ذاتها.. فهي عمل مستمر» وصاعد.. 

هي حركة أزلية» وأبدية خالدة.. كل شيء فيها يموج بالحركة والثابرة... 
هذه المياء الجارية.. هذه الرياح السارية.. هذه الأشجارء والأزهار. 


الفصل الخامس: معا من أجل الحياة. سیت 1 
بل هذه الصخرة التي تبدو جامدة.. والخشبة التي نحسبها خامدة. 
كلهاء وکل أشياء الحياة تزاول حركة دائبة ونشاطًا موصولاً. 
ولكن العمل قد ینحرف؛ فيفقد على الفور مزيته» وقيمته. 
من أجل هذاء عُني «شبز الحياة» کیا ني «صدیقهاه بأ 

الخصائص التي تحتفظ للعمل بقيمته وبنقائه. 
لقد أراد للعمل أن يكون دائا: 
نافعًا.. 


0 
صاعدًا.. 
فالعمل ا لیلء التافع» المستمر الول وجهه شطر الأمام.. لا الزاحف 
إلى الخلف.. 
هذا العمل يمثل أسمى واجباتناء كما يمثل علاقة 
بالحياة.. 
وجلال العمل» يعني الارتفاع بقدراتنا إلى مستوى الکمال الیسور. 
حتى نحقق بها عظائم الأمور ولا نقنع بصغارها.. 
يقول الرسول في هذا: 
«إن الله يحب معالي الأمور.. ويكره سَفْسَافھا4, 
ویقول ا مسیح: مطالبًا الناس بمزيد من العمل» وبعيد من الحمة: 
«كل من أعطى كثيرًا.. يُطلب منه كثير».. 
ویقول حمد: 
«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه».. 


ن خير علاقاتنا 


ا نت ویژر العمل الستمرٌ - ولو كان 
قليلاً - على العمل الأبتر» ولو كان كثيرًا.. ويضرب لهذا مثلاً جميلاً حين 


بقل 


»لا أرضًا قطع.. ولا ظهرًا أبقى»..!! 
وهو يريد من العمل آن يكون واعيًا.. وأن يكون في خدمة التقدم 
الإنساني.. ولا يكون انتكاسًا أو رده إلى الوراء.. 
وإنه لعظيم باهرء وهو يقول في هذا ما معناه: 
"يناد أناس من أُمتِي عن الحوض بوم القيامة! فأنہض لأشفع 
همم فیقول الله لي: 
لیا محمد لا تفعل.. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.. 
فأقول: يا رب وما أحدثوا..؟ 
فيقول سبحانه: إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على 
أعقابهم؛..!! 
والرسول - کا ذکرنا لاج - کانت دعوتیا خركة 
جديدة سائرة نحو المستقبل» متجهة إلى الأمام َو 
ونیا ليُجلآن العمل» ويبيبان بنا أن نرتفع به فوق كل عرض ردي 
ونجنبه كل انحراف وزيف. 
والإنسان الذي يقضي حياته فی عمل صادق نافع - بصیر موضع رعاية 


اران [آل عمران:۱۹].. 
ولقد لقي رسول الله يك یومًا أحد أصحابه» وحين صافحه؛ أحس في 
كف خشونة.. فسأله 


الفصل الخامس: معًا من أجل الحباة...... ۱ TES‏ لی 
If.‏ 


لیا سعد ما بال كفيك قد أنجلتا». 
فأجابه سعد: 
- من أثر (العمل) يا رسول الله. 
فرفع الرسول كفي سعد إلى فمه وله ثم قال: 
«کنان يحبه) اش ورسوله"..!۱ 
9۰ 
هكذاء كان برٌ حمد والمسیح بالحياة. 
لم تجمعھما بها عاطفة عابرق بل وعي رشيد» وإدراك سديد لقيمتهاء 
ودَعُم هائل لكل القيم والقوى التي فيها الازدهار والتألق... 
وعل رأسها جميعا ما ذکرناه: الحب والعمل. 
ولقد عاشا حياة مترعة بالحب؛ وبالصدق» وبالعمل 


وکان هما مع الزمان رحلة من أمجد . وأنفع » وأبقى رحلاته 
واليوم » ونحن نشيد من آمالنا ء ومن إصرارنا بناء عزم جديد قادرء 
نريد أن نحمي به حياتنا من الدمان ننحني إكبارًا هذين الرائدين الجليلين 


ولاخوة لما سبقوهما ان وبالسعي. من أجل أن تبقى الحياة مزدانة 


بأحياء مباركين. 


وإذا كانت ا حروب هي شر مايحيق بالحباة من خطر . 
وإذا كان «محمد والمسيح» قد أعلنا في ولاء وإصرارء حق الحياة في 


الحياة.. 


لمن الضروري إذن ؛ أن تبصر موقفهما من السلام » وكيف آراداه 
وعلى أية صورة تثلاه.. 
وإنه لمن الخير لأنفسنا أن نفقه جيدًا الدور الذي قام به محمد وصاحبه 


. محمد واطسبخ 


لا قرار السلام فی الأرض .. وجعله شعيرة من شعائر الله ..!! 
ابی 
السلام... 
عندما ترن في سمع الظامئ العطشان كلمة «ماء؟ .. 


وفي سمع ال جائع السّعْبان كلمة «خبزه .. 
وفي سمع الشرف على الغرق » المتخاذل تحت ضربات الموج كلمة 
«شاطی؛ .. 


لا یکون هذا الرنین مهما يكن صادقا ؛ الا قللا جدًا » ما هو لارنین 
الصاهل القوي الفرح الذي تت رکه في عصر الذرّة كلمة «سلام! ..!! 

ولو أن الحرب» وحدها هي التي نتهدد وجودنا کله مان الأم أو 
کاد.. 

غير أن الذي تحاصرنا بأخطاره الماحقة» والذي تعتبر الحرب نفسها 
نتيجة له.. هر التفكير الا الغرض.. 

وان لأذكر الفزع الشدید الذي غشيني ذات يوم قريب؛ حين طالعت 
خطابًاء أو تصر يخا لرجل مستول في آوروباه يشغل منصبًا خطیراء یقرل: 

الا بد من الحرب؛ دفاعًا عن الحضارة المسيحية»..!! 

وقلت لنفسي يومها: 


مسیحیق وحرب..؟؟!! 


۴۶ 


ال في عصرنا هذاء المتحضّر کثیراء والمتقدم 
(1) لنشیر إلى «الفضیلة» التي طالما تنگرت فيها «رذيلة» العدوان 


أي اتفاق «سعید؛ هذا. 


إن هذه العبارق ١‏ 


الفصل الخخامس: معا من اج ۱ 

فمعظم الحروب التي أثخنت جروح ا حیاق كان ها منطق تسويني» 
وحجة تبرر قيامهاء وتمنحها المشروعية» وجواز المرور..!! 

فباسم الدفاع عن الأديان تارة.. وباسم الحرية» وحماية حقوق الإنسان 
أخرى.. وباسم تمدین الشعوب المتخلفة.. وباسم المجال الحيوي للدول 
التي ضاقت الارض فيها بأهلها.. 

وباسم أشياء كثيرة» كانت تبدی كأنها منطقية وعادلة.. قامت حروب 


وکان وراء تلك الحروب.. ووراء شعاراتها الكاذبة» ذلك الذي أسميناه 
آنقًا.. بالتفكير الملتاث المغرض.. 

وهو «مُلتاث».. لأنه يجهل إرادة التاريخ .. 

وامغرض! .. لأنه يُقاومها ویتحداها .. 

أي أنه بتعبیر آخر.. كان وراء تلك ا حروب؛ جهل بارادة التاريخ » 
وعصيان ھا . 

وهناء نضع أيدينا على انقطة البدع» في موقف محمد والمسيح من الحرب» 
ومن السلام. 

وهنا - أيضًا - نی تلك الشّبهات التي لقي في روع الكثيرين مناء أن 
محمد من الحرب موققًا يُغاير موقف المسيح.. 

إن من يحترم الإنسان؛ والحياة؛ مثلما احترمهما السیح والرسول - لن 
يكون حرصه على السلام إلا عظيًا 

فالسلام؛ هو المجال الآمن الذي تترعرع فيه مواهب البشی وقدرانهم» 
وهو السلوك الأوحد اللائق بأناس يجمعهم على الأرض عناء مشترك.. 


ورجاء مشترك.. وسعي مشترك 


ا ا قح واطسيح 

ناس أبوهم واحد.. وأمهم واحدة.. 

ناس لیسوا- مهما يتباغضوا ويتباعدوا - سوى إخوة رأشقاء.. 

من أجل هذاء كانت أولى الحقائق الجديرة بأن يرتدٌ إليها صوابیم» هي 
في. 

ومن هناء بدأ السیح وأخوه دعوتها للسلام.. 

قال السیح لتلامذته 

«معلمكم واحد السیح. وأنتم جميعًا إخوة». 
وقال حمد: 
«کونواعباد الله إخوانا.. کیا آمرکم الله تعالى». 

ولم یکن «الاخاء» جرد كلمة يُردّدائها. بل كان كا رأينا من قبل وخلال 
عرضنا لوتفهیا من الانسان.. عقيدة» وسلوكًا. 

لقد ذكرنا في مبتكر هذا الكتاب أن حياة كل من الرسولین العظيمين» 
كانت طاهرة» لا شی فيها.. وم يحدث أن أخذ عليه شيء - آي شيء - من 
التزيد والادّعاء. 

ولقد دَعَوا إلى الرحمة.. فكان لا بد أن يكونا رحيمين.. وا 
العدل» فكان لا بد أن يكونا عادلين. 

ودَعَوًا إلى السلام فكان لا بد أن یکونامسالین. 

ولقد كانا كذلك فعلاً. وعند أكثر مستويات الکمال البشري ارتفاعًا 
عاشا حياتههاء ومارسا دورما الفذ العظيم. 

إن قوالھما في السلام؛ لمشرقة إشراق الصباح البلل بقطر الندى. 

وان سلوکھم| مع السلام: لمجيد. 


إن الناس بحاربون؛ ليفرضوا مشیتتهم. 


الى 


الفصل الخامت: معا من أجل الحباة.... سس 
ولقد ألغى المسيح فرض المشيئة هذا حتى لو كانت مشیئة عادلة 
وفاضلة. 


MY. 


قال لتلامذته وهو يوصيهم: 
«وأية مدینة دخاتموها؛ ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها 
وقولوا: حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه عنا»! 
والناس جاربون من أجل الأرض یستعمرونہاء ویستخلونها 
ولكن استعمارهم هذا وغلّبهم ذاك لن یدوما.. وسيكون للمسالمين 
الودعاء جیع الستقبل» وجیع المصير: 
«طوبي للودعاء؛ لأنهم يرثون الأرض* 
وهو- أعني المسيح - يضع مبدأ هائلأء ورشيدًا في العلاقات الإنسانية» 
فیقول: 
#من لیس علینا.. فهو معنا». 
وينفر من الحرب نقورًا شديدّاء وبجذر من عُقباهاء فيقول 
«كل ملكة منقسمة على ذاتها تخرب.. وبيت منقسم على نفسه 
ويحب الحياة وديعة» مزدهرة» حافلة بالمباهج وا حب؛ ويبث في الأفئدة 
طمأنينة» وأملء ويخفف عنها روعهاء ويتمنى للحياة عمرًا طويلاً في هذه 
الکلیات: 
«إذا سمعتم بحروب وقلاقل؛ فلا جزعوا.. لأنه لا بد أن یکون 
هذا أولاً.. ولکن لا یکون النتهی سريعًاه...!! 
کم هي عذبةء وطيبة» ومتفائلة» كلماته الحانيات هذه.. «لا يكون النتهی 


سریغا»..۱۱ 


وما ترك - ابن الانسان - ثغرة؛ تستطيع البغضاء؛ ويستطيع الشر أن 
ينفذا من خلاغا إلى الحب» وإلى السلام» إلا أوصدهاء وتحاماها. 
ومن الحب» والسلام» والإبهان» والطهرء شاد حول الحياة سياجًا لا 
يرام. 
فدعوته: المضروب على خده الأيمن» أن يعطي لضاربه خدہ الأيسر. 
ودعوته: من اغقصب رداژه أن ينرك الازار أيضًا. 
وتحذیرہ الجلجلء للذين تجيء منهم العثرات الفنیة لهذا العالم 
واعلانه» أن ٭کل من غضب على أخيه باطلاً» يكون مُستوجب ا حكم». 
وقوله: 
«إن أعثرتك یذ فانطعها». 
سب 
ا جئت لأهلك» بل لاحلص4. 
بب 
«أريد رحمة.. لاذبيحة». 
كل هذا اهدى؛ سياج منيع أقامه السیح حول الحياة. 
إنه لم ينتظر حتى يسيء الناس إلى الحياة بالقتل.. نتلقاهم دون ذلك 
بأبعاد بعيدة.. تلقاهم عند الفضب - جرد الغضب - وصاح: هذا تتل. 1 
نهل یعلم هذا - جيدًا - الذین يؤمنون بالسیح في زمانناء إنه لخليق بهم 
أن يعلموا..! 
وخير لمم ألا يضلوا في زحة البغضاء والطمع عن كلاته المضيئة.. 


رما السديدة. 


القصل الخامس: ما من أجل الحياة . ٭ 


وه 
وثثل هذا الذي يعمل من أجله العاملون.. عمل [نسان من أكثر أبناء 
الحياة برابها؛ وغيرة علیها. 
إنه امحمدا. 
لقد وقف يبلغ عن ربه في ولاء الصادقین ویقین الرسلین أنه: 


تنس آو فساو في لكر مَحَكأنََا هل 


ا[ 


لمن مكل تفا بكر 


لاس جییعا ۱14 
انظروا... 
إن الحياة لا عجزا۔ 
ليس هناك حياة لي.. وحياة لك. 
إن الحياة كائن واحد.. وأي مساس بأي جزء منهاء مساس بها کلھا؛ 


وعدوان عليها جميعها..!! 
وكا اعتبر المسيح البغضاء کالقتل.. اعتبر محمد القطيعة قتلاً» فقال 
محذرًا منها: 


امن هجر أخاه سنة.. فهو كسفك دمه»..! 

وإنه كذلك ليعلم أن الناس یتحاربون ویتقائلون من أجل الأرض 
يستعمرونهاء فيحمي السلام من هذا السبب.. ويعلن أن من غير تخوم 
الأرض لينال شبرّا: ليس له فيه حق» برئت منه ذمة الله» ورسوله 

ريختصم إليه اثنان: غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر.. فيقضي 
لصاحب الأرض بأرضه» ويأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها 
فتضرب أصوها بالفئوس فورًا..! 

ويقول في حديث زاجر عظيم: 


.... محمد وائدیخ 


من اغتصب - شب من أرض طوّقہ إلى سبع 
يعطي هذا المعنى مزيدًا من التوكيد؛ لعلمه با جره الغصب والطمع 
من شقاق» ونزاع» وقتال.. فيقول: 
من اغتصب مال أخيه بيمينه - أي بالقوة - حرم الله عليه 
الجنةء وأدخله النار..» 
سأله سائل: يا رسول الله وان کان شيًا يسيرًا؟ قال: 


«وإن كان عودًا من أراك»!! 

ويُسأل محمد -كما أسلفنا - عن أفضل الأعال» فیجیب: 
«بذل السلام للعالم؟ 

ويربط الإيهان بالحب لينشتا ما سلامًا للحياة وأمثًا.. فيقول: 
«رالذي نفمي بیده لا تزمنوا حتى تابوا.. آلا آدلکم عن ثيء 
إذا فعلتموه تحاببتم؟. أفشوا السلام بینکم». 

ويرفع السعي من أجل السلام إلى مكانة تفضل جيع العبادات» فيقول 

في حديث رانع: 

«ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة» والصيام؟ إصلاح ذات 
البين»!1 

ويستبعد كل أسباب الشجارء حتى التافه الضثيل منهاء لیقول: 
«إذا مر أحدكم في مجلسء أو سوق» وفي يده نبل قلیأخذ بنصافا 
لا بخدش بها أحدًا»..! 

ويبلغ عن الله سبحانه قوله: 


الفصل الخامس: معا هن أجل الا ۱۷۱۰۰۰۰۰ 
يا رسول الله دلني على عمل» إذا عملته أكون قد فعلت الخير 

فیجیه الرسول عليه السلام؛ لا تغضب 

لقد تتبع الرسول كل أسباب البفضاء وا حرب؛ في سلوك الفردء وقي 
سلوك الجماعة» فكافحها وتهى عنها. 

ولعل سائلاً یسأل: 

إذا كان محمد قد أنزل «السلام» من قابه» ومن شریعته هذا النزل 
الرفیع.. نکیف إذن حل سیفه وخارب.. وکیف إذن» جعل ا منة تحت ظلال 
السيوف؟!! 

سؤال عادل» ومنطق أمين.. 

والإجابة عنه ترجع بنا إلى نقطة هامة بدأنا بها حديثنا عن السلام.. إذ 
قلنا: إن الحروب تنشأ دائاء أو غالبًا من سبب واحد هو جهل إرادة 
التاريخ» ومقاومتها. 

حيث يوجد هذا السبب» يوجد لا حالة تخفز وحرب. 

ذلك أن التاريخ» الذي هو تطور إنساني زاحف» لا راد لسيره. 


التاريخ هذا.. ماض با حياة إلى غا .يدة داق . 
وكل مرحلة جديدة منه» تفرض نفسها بقوة الميلاد» وبقوة الضرورة 
التاريخية التي أهابت بها لتجيء. 


كما أن مرحلة قديمة مائلة للغروب تحاول التشبث والبقاء. 
وتصطنع كل مرحلة لنفسها مؤمنين من الناس رأنصارًا 

وهنايقف ا جحدید والقديم وجھّا لوجه.. 

وحین تكون هذه المواجهة تكون الثورات» وتكون الأحداث الكبيرة. 
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ا ا في جهل إرادة التاريخ» وني مقاومتهم 
لولیدہ الجديده يكون الصدام أمرًا حنومًا.. 

وهذا ما حدث أيام الرسول عليه السلام.. 

قامت حروب.. كان سببها ا لجهل بإرادة التاريخ» ومقاومة هذه الإرادة. 

وم تأت القاومة من جانب محمد. بل من الجانب ال خر المعادي له. 

آما محمد ودعوته.. فقد كانا يمثلان الجديد القادم.. يمثلان إرادة 
التاریخ نفسها.. 

وهذا واضح تاماه من ظروف الدنيا أيام بعثته» ومن طبيعة دعوته التي 
جاء بها.. ولقد أشرنا هذا في الفصل الثاني من فصول الكتاب. 

آنا لا أحاول هنا الدفاع عن الرسول» ولا أحاول تبریر نضاله.. فليس في 
حياته العظيمة كلها ما يدعو لمثل هذه المحاولة. 

وانا آحاول افتراض أن «السلام» نفسه تسد وصار إنسانًا 

فیاذا كان هذا الانسان صانعًا تجاه الظروف العادية التي ناوات 


محمدًا..؟؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال يسيرة» إذا نحن أدركنا الفهوم الصحيح 
للسلام.. 

فالسلام ليس هروبًا من المسئولية.. وليس إذعانًا لقوى الشر؛ وليس 
مسايرة للخطأ.. ولیس عجرًا عن الاختيار» واللمارسة.. 

وبعبارة واحدة: السلام قيمة تعبر عن نفسها بالإيجاب» ولا بالسلب. 

وأكثر الناس تقديرًا للسلام» وحاجة إليه - رسول جاء يدعو إلى عبادة 
الله» وتزكية النفس.. 

إن السلام يمثل «الوطن» لدعوة من هذا الطراز.. 


الفصل التخاسس: معا من أجل الحياة .. 
وقد لاذ محمد بهذا الوطن.. لا يريد من الناس سوى أن يتركوه يبغ 
کلمات ربه.. ریمارس راجبًا يملأ نفسه» ويدعو دعوة لا تقاوم» إلى التبشير 
به» والعمل في سبيله. 
وسارع» فأعلن «تعايشًا لميا عادلاً.. 
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ولكن أعداء التاريخ» لم يتركوه؛ وم يمهلوه.. 

م یروا دنيئة إلا ارتكبرها معه. 

حصبوه بالطوب 

سلطوا عليه سفهاءهم؛ فغمروه بروث البهائم» وهو ساجد يناجي ربه. 

حاصروا آهله» وعشيرته حصارًا اقتصاديًا خانقّا..۱! 

مارسوا شر الجرائم» وأرذهاء مع الفقراء والمستضعفين الذين اتبعوه..!! 

ثلاث عشرة سنة» قضاها وسط مؤامرات لا تهدأء واعتداءات لا 
ترعوي.. وهر في صبره» وفي حلمہ وني السلام الحق الذي يريده ویجبه؛ 
ويتمنى دوامه.. 
إيذائه» وفي الکید له.. فيمعن في الصفح عنهم؛ وني الدعاء 


ولا تشغله جراحه الثاغبة» وآلامه اللاهبة عن الابتهال من أجلهم: 
«اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون»..!! 
لنتأمل جيدًا كلمة - لا يعلمون - فإنها تمثل إدراك الرسول لحقیقة 
المشكلة: جهل أعدائه بإرادة التاريخ: التي هي إرادة الله من قبل. 
وما داموا - لا یعلمون - فان واجب الرسول أن يُعلمهم.. 
وهنا يتضح السر العظيم الجليل في صبر الرسول عليهم ثلاثة عشر 


ری سس قاع کہ ما کی 
عامًا.. 

ویستبین فهمه الرشيد لحقبقة السلام» الذي هو إيجاب» لا سلب.. 
ومواجهة لاهروب..!! 

لقد كان حمد وهو يصبر على آذاهم» ويعلمهم - ییارس سلامًا 
فهو لم یلم علیهم: ويصبر على هوهم.. خوفًا أواستسلامًا. 
بل لانهم لا یعلمون.. وعليه أن يعلمهم.. 
لا یبصرون.. وعليه أن يفتح عيونهم. 
وهذا هو السلام.. 


السلام الإيجابي» الذي يواجه مسئولباته. دون أن يحمله العدوان على 
الهروبء ولا على المقاومة غير المشروعة..! 

ولكن هؤلاء - الذين لا یعلمون - يستنفدون - آخر الأمر - كل حقهم 
في العرفته وكل فرصتهم في السلام.. 

ذلك أنہم یصرون إصرارًا وب لا على التشبث بباطلهم فحسب.. بل 
وعلى خنق الدعوة وإبادتہا۔ 

وقرروا قتل محمد عليه صلاة الله وسلامه..!! 

وحتى بعد هذه الجريمة السافرة؛ لم يشأ الرسول أن یقاوم.. على الرغم 
من أن القاومة آنتك صارت حقًا مشروعًا له» بل وصارت تعبيرًا آخر عن 
العدلء وعن السلام.. 

لم يشأ أن بقاوم وهاجر إلى الدینة.. 

ومن المدينة سارت الأحداث في الطريق الذي جمل المقاومة محتومة 
ولازمة.. 


لم یقاتل الرسول - حين قاتل - من أجل توسع؛ أو امتلاك» أو سيادة بل 


الفصل الخخامس: معا من أجل الحياة ۔ 
حصر جهاده انی سبيل اللہ 
وعبارة في سبیل الله» هذه.. تمشل الإطار الذي خاض الرسول المعركة 
داخله. 
ولا بکاد شيء يكشف عن ولاء الرسول للسلام؛ مثلما يكشفه سلوكه 
في الحرب. 
فعلى كثرة الغزوات التي خاضهاء لم يكن عدد الضحايا فيها جيعًاء سوى 
بضع عشرات من كلا الفريقين..! 
وحین علم يومًا أن خالد بن الوليد أسرف في القتل في بعض غزوانه: 
جلجل غاضبًاء ورفع يديه إلى السماء معتذرًا إلى اش ضارعًا وهو یقول: 
«اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك ما صنع 
خالد..!! 
ولقد كان مره لأصحابه بین يدي كل معركة: 
«لا تقتلرا امرأة». 
ولا شيحًاك. 
«ولا وليدّاه. 
«ولا تحرقوا زرعاه 
«ولا نخيلا». 


۷۹ 


ولا تتهبواا. 
«ولا تمثلوا بأحد». 
«واجتنبوا الوجوه لا تضربوها».! 
بب 
وکما جاء عيسى ليكمل الشريعة.. جاء محمد ليستأنف المسير. 


للرسول دومًا.. 

وما كان من الخير آن يُمكّن الجرمون من انتصار جديد.. يتلمظون فيه 
بدم رسول شهيد..! 

وما كان من الخير أن تخنق دعوات اهدی في الهد كل مرة. 

وإذا كان المسيح» قد حمل «صليبه» من أجل السلام. 

فإن محمدّاء قد حمل «سبفه» من أجل السلام. 

كلاهماء سیف. 

الصليب الذي حله السیح» سیف أراد اليهرد أن يقضوا به على «ابن 
الإنسان» ورائد الحق».. 

وسيف محمد؛ سیف. أراد محمد أن ينض 
ای 

وغاية الرسولين واحدة: السلام. 

في دور السیح كان السيف مُسلطًا على الحق. 

وفي دور محمد كان السيف مُسلطًا على الباطل 

وفي سلوك المسيح عبر السلام عن نفسه بالرحمة.. 

وني سلوك محمد عبر السلام عن نفسه بالعدل... 

وهكذا استكمل جناحيه اللذين يحلق با عاليًا.. 

والرسول لم يحترف القتال» ول يكن له هواية.. 

وإنه ليعلم أصحابه» ويرسم لحم الحدود الشروعة للنزال: 

«أيها الناس.. 
الا تتمنوا لقاء العدو.. 


به على أعداء الانسان وأعداء 


الفصل الننامس: معا من أجل الحياة. 
واسألوا الله العافية.. 


«وإذا لقیتموهم» فاصبروا». 


f. 


إنه إنسان ودود» مسالم.. لايريد لقاء العدوء ولا یتمنا: 


وإنه لیسال الله في ضراعة» أن يباعد بینه» وبين هذا اللقاء. 

ولکن؛ إذا اضطره إليه واجب الدفاع عن الحق» وتأديب الباطل 
فسينهض من فور» ويصبر على مشقات النضال..!! 

ولقد عاش السیح - في دعوته - ثلاثة أعوام. 

وعاش محمد - في دعوته - ثلاثة وعشرين عام 

وعل الرغم من قصر الزمن اللي عاشه المسيح داعیّاه وعل الرغم من 
تشبله بالتسامح الطلق.. فقد كانت مكايد المتربصين به تشد زناد غيظه» 
فيزجرهم بکلیات شداد.. ويكاد - أحيانًا - يجنح إلى القصاص؛ ويشيد 
بالقوة العادلة.. 

فهو - مثلاً - يقول: «إذا شتمك أخوك؛ فربخه.. فان تاب فاغفر له. 

ويقول: 

«حينا يحفظ القوي داره متسلخاء تكون أمراله ني آمان» 

.. وکاله 
یرغب في أن يضربهم؛ ویدحرجهم على الأرض» كا فعل بموائد الصيارفة» 
وأقفاص الباعة حين دخل افیکل.. ولكن إدراكه العميق لدوره.. وإيهانه 
بأنه جاء الدنیا عليها درسًا عظيًا في التسامح والمحبة جعلاه يكظم 
ویشرب كأسه في سلام..!! 


وكثيرًا ما نراہہ وهو يخاطب - أولاد الأفاعي - يحتدم غي 


قال لمن أراد أن يدافع عنه بسیفه» حين هاجمه أعداؤه لیلاًء لبأخذوه إلى 


۷۸ 


رؤساء الكهنة؛ كي يحاكموه: 
درد سيفك إلى مكانه.. أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى 
آي فيقدم لي أكثر من اثني عشر جيشًا من الملائكة..؟؟!! 


«فکیف تکمل الكتب..؟ إنه هكذا ینبغي أن يكون»..!! 
أجل... هكذا ينبغي أن يكون.. ما دام قد جاء ليعلّم الناس؛ كيف 
يمكن للحب أن يتفوق على الكراهية» وللسلام أن بنتصر على المؤامرة..؟؟!! 
بی 
وبعد.. فهکذا كان ولاء محمد والمسیح للحياة. 
وهكذا كان موقفهبا مع السلام. 
لقد حملا تبعات الوجود.. وأديا أمانة الحياة على نسق جد عظيم. 
وعلى الطريق الذي سارا عليه» لا تزال کلماتہما ترسل ضياءً باهرّاء ولا 
تزال الدنيا تجد سكينة وأمتاه في كلمات المسيح: 
«سلامًا أترك لكم».. 
وف كلمات حمد: 
«كونوا عباد الله إخوانًا».. 
go‏ 


اأفصل اأسادس 


رال ... 
بارابی .. الس . .؟ 


عندما قاد اليهود في أورشليم روح الله عيسى إلى ابیلاطس» الحاكم 
الروماني؛ مطالبین بصلبه.. أطل «بيلاطس؛ علیهم» ومضى يحاورهم في شأن 
السیح؛ إذ كان يعلم أنهم يريدون إسلامه للموت حَسَدًا من عند آنفسهم.. 

قال لهم: «ماذا فعل يسوعء الذي يُدُعى المسيح»..؟؟ 

وأجاب الیهوده ورؤساء الكهنة: 

وقال بيلاطس: «إني لا أجد علّة في هذا الإنسان».. 

ونبحت كلاب أورشليم نافذة بنباحها من الزاوية الحادة» التي تحرج 
«بیلاطس» وتُكر هه على الإذعان لنباحها. 

قالوا: #إنه ميج الشعب.. ویمنع أن تُخطى جزيةٌ لقيصر.. وإذالم تصلبه 
فلن تكون مب لقيصر»..!! 

وقال بيلاطس: 'إننا الآن في العید. وسنطلق کیا هي العادة واحدًا من 
المحكوم عليهم.. فليكن هو المسيح».. 

وتہارش رؤساء الكهنة» وتراکض يبود أورشليم کال حراف الضالة.. 
وصاحوا جميعًا: #لا.. لا.. أطلق سراح اباراباس؛ء آما المسيح فاصلیه».! 

ويلح «یبلاطس» كي ينزلوا عند رأيه» فيقول لحم: القد فحصت هذا 
الانسان قُدّامكم؛ وم آجد فيه علة» ولا هيرودس یا وجد فيه شین ما 
تشتکون منه).. 

ولکنهم يَلْوُون آلسنتهم كأذناب ا بات ویصیحون: 


لإنه يفسد الا 


«خذ هذا.. وأطلق لنا باراباس».. 
«باراباس.. باراباس.. أما المسيح» فاصابهة. 
يقول إنجيل بوخنا: 
#.نوكان- باراباس - لضّاه..!1 
ويقول إنجيل لوقا: 
«إنه كان مطروخا في السجن لاجل فتنة؛ وقتل». 
ویقول إنجيل مرقس» مثل هذا أيضًا.. 

بت 
إن نفس الخياره دم اليوم ويعلن: 
وإنه لمن حسن الحظ أن الذين يختارون الیوم» ليسوا يبود 
أورشليم ولكنه العا كافة.. والغرب السيحي خاصة.. 
لقد رفض أخبار اليهود في ذلك اليرم البعيده أن يختاروا 
المسيح» لاله جماع فضائل لا يطيقونها.. ومشرق عصر عظیم لا 
يسمح لنقائصهم بالازدهار..!! 
وحتى حين خجل مثل روما العاتية الباغية» أن يشترك في 
المؤامرة الدنسة؛ وترسل إليهم كي يَدّعوا للمسيح حريته.. 
رفضواء وصاحوا به.. بل باراباس.. 
الحرية لباراباس.. والصلب للمسح..!! 
تری» ماذا یکون جواب البشرية اليوم» حين يطلب إليها أن 
تختار..؟ 


إن محمدًا رسول الله ليهديها إلى اواب ا حق.. ولقد سبق إلى الاختیار 


القصل السادس: وان ...باراباس. .ام اطسبخ..؟ . 
لقد اختار المسيح.. أي اخنار فضائله التي جاء - هو - ليبعثها من 


جدید.. 


كمه 


فمنذ ألف وأربعاثة عام إلا قليلا» وهو قائم هناك في شبه جزيرة 
العرب» يبلغ رسالات ربه» أعلن أن السیح سيعود.. وسيملا الأرض نورّاء 
وسلامّاء وعدلاً..!! هذا هو يقول: 


«والذي نفس بيده 
مقسطا!..!! 
ترى؛ ماذا نفهم من عودة السیح..؟؟ 
إن الجواب يسيرء إذا عرفتا ماذا کان. 
أكان ذلك الجسد الناحل.. والشعر ا مرسل.. والثلاثين عامًا التي 
سجلتها له على الارض شهادتا الميلاد والوفاة..؟! 
إن المسيح» هو دعوته.. هو الثل الأعلى الذي تركه وأعطاه. 
هو الحب الذي لا يعرف الكراهية.. هو السلام الذي لا يعرف القلق.. 
هو الخلاص الذي لا یعرف افلکة۔ 


وعندما تتحقق هذه كلها على الأرض» تنحقق في نفس الوفت؛ عودة 


الیح.. 
أجل؛ إن السیح الذي سيعود والذي تنبأ له لرسول بالرّجْعَىء هو هذا 
هو السلام» والحب» والحق, وا یر واب جےال۔۔ 
ونحن» مع «الرسول الأمین» نصيح: 
السیح.. لا باراباس.. 


الحق.. لا الباطل.. 


.... محمد وائسیخ 

الحب.. لا الكراهية.. 

السلام.. لا الحرب.. 

الحياة. . لا الفناء.. 

وإنا إذ نرفع فی أيْماننا هذا الاختیاره ليهدينا إليه وعي عظيم بحتمية» 
وأفضلیته وقيمته.. 

ویہدینا إليه بصرٌ اقب باحتياجات عصرنا الذي بمزّقه القلق والخوف.. 

وبصر ثاقب بالمصير المروّع الذي سيحيق بالعالم إذا كتب النصر مرة 
أخرى للصرخة السافلة التي تقول: 

باراباس... لا المسيح...!!! 

إننا نعرف جیڈاء ونذكر تمامًا.. أن «مائة وخسین مليوئًا» من البشر» 
ذھبوا ضحية ا حربين العالميتين السالفتين..!! 

«مائة وخمسون ملي نتيل؛ ومشوه» وجریح» ومفقود..!! 

كنل میادین الحرب.. وقعلی معسكرات الإبادة... وقتلى الغارات 
الجوية.. وقتلى الأوبئة التي توا رياح ا حرب المنتئة..!! 

«مائة وخسون مليوئًا» کانوا حصاد ال شیم.. والحصاد الألیم» حروب 
خلّقتهاء وأضرمتهاء الروح التي تُؤثر «باراباس).. وترفض #السیح»::۱۳ 

الروح المكفهر القاتم» الذي يرى في الحرب صفقة.. وني القو: 
وفي السرقة سیادق ونبلاً..!! 

الروح القائظ الملتاث؛ الذي لا يحب الحب.. ولا السلام.. ولا الحق.. 

تُرىء هل يسبطر هذا الروح؛ وينشر عل الحياة الجميلة ضبابه 
وظلامه..؟؟ 


تُری هل يقتحم الأفق الوديع؛ المشرق» نباح الکلاب من جدید: 


الفمیل السادس: والآن . . . باراباس. .ام اطسبک. .؟ RE‏ ہیں سی و وہ 

باراباس.. باراباس.. 

أما السيح» فيصلب.. 

أما السلام» فيصلب.. 

أما الحبّ فتصلب.. 

هل یمکن أن يحدث ذلك مرة آخری..؟؟ 

إن التفاؤل الصادق الذي ملا به محمد رسول الله أفثدتنا - ليجعلا 
نجیب في یقین راسخ: لا... 

لن يحدث ذلك مرة أخرى.. 

لقد أقسم «رسول الله حمده أن المسيح قادم؛ ليملا الأرض قسطا 
وعدلاً. 

ونحن نؤمن بصدنه.. 

ونؤمن بأن دعوة المسبح هذه.. تعني انتصار القیم التي كان المسيح 
يُمثلهاء والتي قهر بها الرسول عالم الوثنیة والظلام. 

تعني انتصار الانسان» وانتصار الحياة 

تعني سيادة ال حب: وسيادة السلام.. 


نب 
عندما هاجم غوغاء اليهود بستان الزیتون لیقبضوا على السیح» تقدم من 
الحرس» وسألهم: 
«من تطلبون»..؟؟ 
أجابوه: انريد الناصري»..!! 
فقال: 


«أنا هو.. ولست أسألكم إلا شیقا واحدًا". 


ثم أشار بيد أمينة حانية صوب تلاميذه الذین کانوا معه في البستان» 
واستأنف حديثه مع الحرس قائلاً: 


«أن تدعو هؤلاء؛ يذهبون لبيوهم؛ حتی أستطيع أن أقول لأبي 
حین آلقاه: 
إن الذين أعطيتنيء لم أهلك منهم أحدّاه..!! 
انظروا... 
في هذه المباغتة الكَرّيرة الذهلةء لم يذكر نفسه» ولا حياته.. وإنما ذكر 
مسئولیته الكبرى تجاه الآخرين..!! 
لم يشترط لنفسه نجاة» ولا سلامة.. وإنما اشترطها للآخرين.. 
وذلك كي يستطيع أن بقول لربه حين يلقاه: 
«إن الذين أعطيتنيء لم أهلك متهم أحدّاه..!! 


عصر يتفوق فيه الإيثاره والحب» ويحمل الناس فيه مسئولية وعيهم» 
وآمنهم ورخائهم.. 

والواجب الذي سنذکره دَوْمّاة كلما ذكرنا السیح ومحمدًا.. 

هو: 

٩‏ أن نجمل لوجودنا الانساني حقيفة» ومعنی.. 

© وأن نخض الانسان والحياة بالنصیب الأو من تبعات رشدنا.. 
٭ وأن یکون سبیلنا هذاء ا حق القويّ.. والمحبّة 


۳۳1۳۲۳۱۳۷۹۹۲۳۴۳۹ 


کتب للمؤلف 


اسمن ها تیدا 

۳- الدیمفراطیة آبدا 

-٥‏ ھنا.. أو الطوفان 
لله والحرية (ثلاثة أجزاء). 
4- إن الإنسان 

عنس الیش 

۱۳- الوصايا العشر 

-٥‏ في البدأ كان الكلمة 
وت گر 

14 کا تحدث الرسول 
۱- رجال حول الرسول 
۳- وداعا عثان 

-٥‏ معجزة الإسلام عمر بن عبد العزیز 
۷- ..والوعد الله 
۹۔الدولة في الاسلام 
۱- قصتي مع الحياة 
۳۳- الاسلام ينادي البشر 


-٥٣‏ قصتي مع التصرف 


۲- مواطنون.. لا رعایا 

-٤‏ الدين للشعب 

-٦‏ لكي لا تحرثوا في البحر 
۸- معاعل طريق محمد والمسيح 
-٠١‏ أفكار في القمة 

۴- إنسائيات محمد 
یبد ہب 

7 کیا حدث القرآن 

۸- مع الضمير الإنسانی في مسیره ومصيره 
۰- أزمة الحریة في عالنا 
۲- في رحاب علي 

6- أبناء الرسول في كربلاء 
-٦‏ عشرة آبام في حياة الرسول 
۸- غلقاء الرسول 

۳۰- دفاع عن الديمقراطية 
۲- لو شاهدت حوارهم لقلت 
4- إلى كلمة سواہ 


قلم 


تطلب کنب الؤلف من دار القطم للنشر والتوزيع 


